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مستخلص:

إن مفهــوم الــرزخ هــو المرحلــة الفاصلــة بــن الحيــاة الدنيويــة والحيــاة الأخرويــة، وتتعلــق بــه مســائل 
مهمــة كـــ )العــذاب والنعيــم والســؤال(، وهــي مــن القضايــا العقديــة التــي أثبتتهــا النصــوص الشرعيــة 
ــو  ــل ه ــامية، ب ــدة الإس ــن العقي ــم م ــزء مه ــا ج ــان به ــرة، وإن الإي ــة المطه ــنة النبوي ــاب والس ــن الكت م

داخــل تحــت ركــن مــن اركان الإيــان، وهــو الإيــان بالغيــب.
ولقــد اعتنــى العلــاء عــر القــرون الماضيــة بتفســر الــرزخ مــن الجوانــب اللغويــة والاصطلاحيــة، 
وتفصيــل أحــوال الأرواح فيــه، معتبريــن أن مصــر الإنســان فيــه يتحــدد بحســب عملــه في الحيــاة الدنيــا؛ 
إمــا الى الراحــة والنعيــم كالمؤمــن في الجنــة، وإمــا الى عــذاب وجحيــم كالكافــر والفاســق والمنافــق في النــار 

وفــق عــدل الله تعــالى.
وقــد ظهــرت بعــض الآراء التــي أنكــرت عــذاب القــر ونعيمــه متأثــرة بمفاهيــم عقليــة وفلســفية، 

ممــا أدى الى وجــوب  توضيــح الحقيقــة الشرعيــة لهــذه القضيــة المهمــة مــن القضايــا العقديــة.

The isthmus and its reality according to
 commentators and theologians

Abstract :
The concept of Barzakh (intermediate state) is the transitional stage between 

this worldly life and the afterlife. Important issues related to it include torment, 
bliss, and questioning. These issues are established in the legal texts of the Qur’an 
and the pure Prophetic Sunnah. Belief in them is an important part of the Islamic 
faith, and indeed, a pillar of faith, namely belief in the unseen.

Scholars over the past centuries have focused on interpreting Barzakh from 
linguistic and technical perspectives, detailing the states of souls therein. They 
believe that a person’s fate therein is determined by their actions in this worldly 
life: either to rest and bliss, like the believer in Paradise, or to torment and hellfire, 
like the unbeliever, the sinner, and the hypocrite in Hell, in accordance with the 
justice of God Almighty.

Some opinions have emerged that deny the torment and bliss of the grave, in-
fluenced by rational and philosophical concepts. This has led to the need to clarify 
the legal truth of this important issue of faith.
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، وأفضــل الصــاة وأتــم 
وصحبــه  آلــه  وعــى  محمــد،  ســيدنا  عــى  التســليم 

أجمعــن...
أما بعد:

لقــد خلــق الله الإنســان في أحســن تقويــم، وجعــل 
لــه مراحــل متعــددة في حياتــه، تبــدأ مــن الدنيــا وتنتهــي 
بالآخــرة، وتمــر عــر مرحلــة الــرزخ، التــي تُعــدُّ فاصــاً 
بــن الحيــاة الدنيويــة والبعــث للحســاب، وإن موضــوع 
ــؤال  ــى، كس ــوال الموت ــن أح ــه م ــط ب ــا يرتب ــرزخ وم ال
الغيبيــة  القضايــا  مــن  هــو  ونعيمــه،  وعذابــه  القــر 
التــي جــاءت النصــوص الشرعيــة مــن القــرآن الكريــم 
والســنة النبويــة المطهــرة لتوضيحهــا، ممــا يجعــل الإيــان 

ــدة الإســامية. بهــا جــزءًا مــن العقي
ــرزخ  ــوم ال ــرون مفه ــاء والمف ــاول العل ــد تن ولق
معنــاه  عــى  ركــز  مــن  فمنهــم  متعــددة،  نــواحٍ  مــن 
اللغــوي والاصطلاحــي، ومنهــم من بحــث في تفاصيل 
أحوالــه، ومــا يجــري فيــه لــأرواح مــن ســؤال ونعيــم أو 
ــا مــن  ــه الدني ــا قدّمــه الإنســان في حيات ــا لم عــذاب، وفقً
أعــال، فمــن كان مؤمنـًـا نــال الراحــة والطمأنينــة، ومــن 
ــا عُــذّب بــا يناســب حالــه، وذلــك  كان كافــرًا أو منافقً
اســتنادًا إلى الأدلــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة 
واجــبٌ  ونعيمــه  القــر  بعــذاب  فالإيــان  الشريفــة، 

ــاء. ــاع العل ــنة واجم ــاب والس ــه الكت ــيٌ، أثبت شرع
النصــوص  في  المســألة  هــذه  وضــوح  ورغــم 
الشرعيــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، 
ــر  ــذاب الق ــر ع ــي تنك ــض الآراء الت ــرت بع ــد ظه فق
العقليــة  لمفاهيــم  وفقًــا  النصــوص  وتــأوّل  ونعيمــه، 
في  البحــث  تجديــد  الى  اســتدعى  ممــا   ، والفلســفية 
ــث في  ــذا البح ــة ه ــأتي أهمي ــا ت ــن هن ــألة، وم ــذه المس ه

ــه، وتوضيــح حقيقــة  اســتعراض مفهــوم الــرزخ وأدلت
عــذاب القــر ونعيمــه وســؤاله، مــن خــال عــرض آراء 
العلــاء وأدلتهــم، بهــدف توضيــح هــذه المســألة الإيمانيــة 

المهمــة وتعزيــز الفهــم الصحيــح لهــا.
عــى  الضــوء  تســليط  إلى  البحــث  هــذا  ويهــدف 
حقيقــة الــرزخ، وبيــان مفهومــه في اللغــة والاصطلاح، 
ــة التــي تثبــت عــذاب القــر ونعيمــه،  كــا يتنــاول الأدل
وآراء العلــاء حــول كيفيــة وقوعــه، وهــل يكــون للروح 
فقــط أم يشــمل الجســد أيضًــا، ومــن خــال اســتعراض 
هــذه الآراء، يتبــن لنــا أهميــة هــذا الموضــوع في العقيــدة 
الإســامية، وضرورة الإيــان بــه كجــزء مــن التصديــق 
بالغيــب الــذي أخبرنــا الله تعــالى بــه في كتابــه، وأوضحــه 

نبيــه  في ســنته المطهــرة.
وكانــت خطــة البحــث مكونــة مــن مقدمــة واربعــة 

مطالــب وخاتمــة 
فالمقدمــة: بينــت فيهــا الهــدف مــن هــذا البحــث 

وأهميــة .
ــة  ــرزخ لغ ــف ال ــه تعري ــت في ــب الأول: بين والمطل

واصطلاحــا.
والمطلــب الثــاني: وبينــت فيــه عــذاب القــر ونعيمــه 

والايــان بهــا
النعيــم  حقيقــة  فيــه  وبينــت  الثالــث:  المطلــب 

الــرزخ  في  والعــذاب 
ــؤال  ــر وس ــة الق ــه فتن ــت في ــع: وبين ــب الراب والمطل

ــرزخ ــن في ال الملك
والخاتمة: وقد تضمنت اهم النتائج 
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المطلب الأول

تعريف البرزخ لغة واصطلاحاً

الــرزخ في اللغــة: يُشــر إلى الفاصــل بــن شــيئين 
أو الحاجــز الــذي يفصــل بينهــا. والمقصــود بــه هنــا هــو 
ــي  ــرة، والت ــا والآخ ــاة الدني ــن الحي ــة ب ــة الفاصل المرحل
تبــدأ مــن لحظــة المــوت وحتــى يــوم البعــث، فمــن تُــوفِّ 
يدخــل عــالم الــرزخ))). أمّــا كلمــة »بــرازخ« فهــي جمــع 

ــرزخ«. »ب
وقــد ورد ذكــر الــرزخ في قولــه تعــالى: چ ٺ 
قــدرة  مــن  حاجــزًا  هنــاك  أن  أي  ٿچ)))،  ٺ  ٺ 
الله يمنــع اختلاطهــا. وهنــاك تفســر آخــر يــرى أن 
ــال الله  ــي. كــا ق الحاجــز المذكــور هــو حاجــز غــر مرئ
أنــه  أي  چ)))،  ئا  ى  ى   ې  چې  تعــالى: 
ــرزخ  ــاني ال ــارب مع ــا. وتتق ــاً مانعً ــا فاص ــل بينه جع
ــؤدي جميعهــا  ــة، إذ ت ــة الفاصل والحاجــز والفــرة الزمني
معنــى الفصــل والحــدّ بــن حالتــن أو مرحلتــن))). 

ــى  ــرق في المعن ــرزخ في الاصطــاح: لا يوجــد ف  ال
الاصطلاحــي للــرزخ عــن معنــاه اللغــوي ، وإن كانــت 
المفهــوم  حــول  تــدور  أنهــا  إلا  متباينــة،  الصياغــات 
نفســه؛ فقــد عــرّف الإمــام مجاهــد »رحمــه الله تعــالى«))): 

احمــد  بــن  محمــد  منصــور  أبــو  اللغــة،  تهذيــب  ينظــر:  	(((
ــب،  ــوض مرع ــد ع ــق: محم ــري )ت370هـــ(، تحقي الأزه
)2001م(:  ط1  بــروت،  ـ  العــربي  الــراث  إحيــاء  دار 
ــوس،  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 7/270 - 271، ت
لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني أبــو الفيــض، 
الملقــب بمرتــى الزبيــدي )ت1205هـــ( تحقيــق مجموعــة 

مــن المحققــن ـ دار الهدايــة: 7/234.
سورة الرحمن: الآية )20(. 	(((

سورة الفرقان: من الآية )53(. 	(((
منظــور  بــن  مكــرم  بــن  محمــد  العــرب،  لســان  ينظــر:  	(((
.3/8  ،1 ط  بــروت  صــادر،  دار  المــري،  الافريقــي 
مجاهــد بــن جــر أبــو الحجــاج المكــي مــولى بنــي مخــزوم  	(((

عــالم الــرزخ بأنــه الحاجــز والفاصــل الــذي يفصــل بــن 
ــن  ــار اب ــد أش ــا)))؛ وق ــاة الدني ــودة إلى الحي ــوت والع الم
عطيــة))) »رحمــه الله تعــالى« إلى أن الفــرة الممتــدة بــن 
الحيــاة الدنيــا ويــوم القيامــة تُعــرف بالحاجــز)))؛ أمــا 
ــد  ــان الأندلــي))) »رحمــه الله تعــالى« فق ــو حي ــام أب الإم

تابعــي، مفــر مــن أهــل مكــة، قــال الذهبــي شــيخ القــراء 
والمفسريــن أخــذ التفســر عــن ابــن عبــاس قــرأه عليــه 
نزلــت  فيــم  يســأله  آيــة  كل  عنــد  يقــف  مــرات  ثــاث 
وكيــف كانــت؟ وتنقــل في الأســفار، واســتقر في الكوفــة 
وأجمعــت الأمــة عــى إمامتــه، تــوفي ســنة )104هـــ(، ينظــر: 
ســر أعــام النبــاء لشــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن 
احمــد الذهبــي، تحقيــق : مجموعــة محققــن بــإشراف شــعيب 
الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة: 4/454، الأعــام قامــوس 
تراجــم لأشــهر الرجــال والنســاء مــن العــرب والمســتعربين 
والمســتشرقين، لخــر الديــن الــزركلي، دار العلــم للملايــن، 

.5/278 1980م:   ،5 بــروت، ط/ 
بــن جــر  أبــو الحجــاج مجاهــد  تفســر مجاهــد، مجاهــد،  	(((
التابعــي المكــي القــرشي المخزومــي )ت 104هـــ(، تحقيــق: 
الفكــر  دار  النيــل،  أبــو  الســام  عبــد  محمــد  الدكتــور 
1989م(،  الإســامي الحديثــة، مــر، ط1)1410هـــ- 

.4 8 8
ابــن عطيــة:  هــو عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن  	(((
عطيــة المحــاربي، مــن محــارب قيــس، الغرناطــي، ابــو محمــد: 
ــا  ــة، كان عارف ــل غرناط ــن أه ــي، م ــه، أندل ــر والفقي المف
ــة،  ــد ولي قضــاء المري ــه شــعر، وق ــث، ول ــكام والحدي بالأح
وكان يكثــر مــن الغــزوات في جيــوش الملثمــن، لــه تفســر 
ــة  ــوفي بالورق ــز، ت ــاب العزي ــز في تفســر الكت المحــرر الوجي
ســنة )541هـــ وقيــل 546هـــ(. ينظــر: الاعــام للــزركلي:  

.3/282
ينظــر: المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، أبــو محمد  	(((
عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي )ت546هـــ(، 
الكتــب  دار  الشــافي محمــد،  عبــد  الســام  عبــد  تحقيــق: 
العلميــة ـ لبنــان ـ بــروت، ط1 )1412هـــ - 1993م(، 

.5/228
ــي  ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــن محم ــر الدي ــو أث ــان : ه ــو حي أب 	(((
ــب  ــر ، صاح ــو والتفس ــام النح ــي ، إم ــان الأندل ــن حي ب
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ــث)))؛  ــاة والبع ــن الوف ــة ب ــة الفاصل ــه المرحل ــه بأن عرّف
في حــن قــدّم الإمــام الجرجــاني))) »رحمــه الله تعــالى« 
العــالم  بأنــه  وصفــه:  حيــث  للــرزخ  أوســع  تعريفًــا 
الــذي يتوســط بــن عــالم المعــاني المجــردة والأجســام 
الماديــة، وهــو بمثابــة الحــدّ الفاصــل بــن هذيــن العالمين. 
كــا اعتــره تعبــرًا عــن »عــالم المثــال«، أي الحاجــز بــن 
وهــو  المجــردة،  والأرواح  الكثيفــة  الماديــة  الأجســام 

ــرة))). ــا والآخ ــاة الدني ــن الحي ــل ب الفاص
ــد  ــالى«، فق ــام الســيوطي))) »رحمــه الله تع ــا الإم وأم

التصانيــف المشــهورة والتــي منهــا : تفســر البحــر المحيــط ، 
تــوفي ســنة )745هـــ(. ينظــر: شــذرات الذهــب: 6/145 ، 

وطبقــات المفسريــن : 2/287.
))) تفســر البحــر المحيــط محمــد بــن يوســف الشــهير بــأبي 
عــادل  الشــيخ  تحقيــق:  ت)745هـــ(،  الأندلــي  حيــان 
ــا  ــوض ـ زكري ــد مع ــي محم ــيخ ع ــود ـ الش ــد الموج ــد عب احم
ــب  ــي ـ احمــد النجــولي الجمــل، دار الكت ــد النوق ــد الحمي عب
العلمية-بــروت- لبنــان: )1422هـــ ـ 2001م(، ط/1، 
ــن  ــور للســيوطي: عبدالرحمــن ب ــدر المنث 4/76، وينظــر: ال
الكــال بــن جــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ(، دار 

.6/115 1995م(:  ـ  بــروت )1414هـــ  ـ  الفكــر 
ــاني،  ــي الجرج ــن ع ــد ب ــن محم ــي ب ــف ع ــيد الشري ــو الس ))) ه
في  تبحــر  والفلســفة،  والنقليــة  العقليــة  العلــوم  في  عــالم 
خمســن  إلى  تصــل  والتــي  التصانيــف  صاحــب  المنطــق، 
مصنفــاً، مــن أشــهرها )التعريفــات( و ) شرح المواقــف( 
.5/7 للــزركلي:  الأعــام  ينظــر:  بشــراز،  )ت816هـــ( 
))) ينظــر: التعريفــات، لعــي بــن محمــد بــن عــي الجرجــاني 
الكتــاب  دار  الأبيــاري،  إبراهيــم  تحقيــق:  )ت816هـــ(، 
ــر  ــان، ط1 )1405هـــ(: 63، التحري ــروت ـ لبن العــربي ـ ب
والتنويــر، لابــن عاشــور محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد 
التونــي )ت1393هـــ(، مؤسســة  بــن عاشــور  الطاهــر 
2000م(:  ـ  )1420هـــ  ط1  بــروت،  ـ  العــربي  التاريــخ 

.18/101
))) عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمــد بــن ســابق الديــن 
حافــظ،  إمــام،  الديــن  جــال  الســيوطي  الخضــري 
ــاب  ــا الكت ــف منه ــو )600( مصن ــه نح ــب، ل ــؤرخ، أدي م

ــه  ــا أن جمــع آراء العلــاء حــول تقســيم الــرزخ، موضحً
ينقســم إلى ثلاثــة جوانــب: المــكان، والزمــان، والحــال؛ 
فمــن حيــث المــكان، يبــدأ الــرزخ مــن القــر ويمتــد إلى 
عليّــن، حيــث تســكن أرواح الصالحــن وتنعــم بالراحة 

والســكينة. 
والــرزخ مــن حيــث المــكان كذلــك يمتــد مــن القــر 
إلى ســجين، حيــث يكــون مــأوى لأرواح الأشــقياء؛ 
ــوق  ــاة أول مخل ــذ وف ــدأ من ــان، فيب ــث الزم ــن حي ــا م أم
مــن الإنــس أو الجــن، ويســتمر حتــى يــوم البعــث. 
وبالنســبة للحــال، فــالأرواح إمــا تتنعــم، وإمــا تتعــذب، 
أو تكــون في حالــة انتظــار حتــى تُســأل مــن قبــل الملكــن 

ــر))). ــة في الق ــن بالفتن المختص
بأنــه  الــرزخ  وصــف  جــاء  آخــر،  موضــع  وفي 
المرحلــة الفاصلــة بــن الدنيــا والآخــرة، حيــث لا يكــون 
ســاكنوه مــن أهــل الدنيــا الذيــن يأكلــون ويشربــون، ولا 
مــن أهــل الآخــرة الذيــن ينالــون الجــزاء على أعمالهــم))).
ــدور  ــا ت ــد أنه ــات، نج ــف التعريف ــر إلى مختل وبالنظ
المفسريــن  أغلــب  دفــع  ممــا  متقــارب،  معنــى  حــول 
ــاة  ــن وف ــدة ب ــرة الممت ــو الف ــرزخ ه ــأن ال ــول ب إلى الق

بعثــه للحســاب))). الإنســان ويــوم 

ــاً )مــات  الكبــر، والرســالة الصغــرة، نشــأ في القاهــرة يتي
والــده وعمــره خمــس ســنوات( ولمــا بلــغ أربعــن ســنة 
اعتــزل النــاس وخــا بنفســه فألــف أكثــر كتبــه، تــوفي ســنة 

ــزركلي: 3/301.  ــام لل ــر: الأع )911هـــ(، ينظ
التفســر  وعلــوم  الفقــه  في  للفتــاوي  الحــاوي  ينظــر:   (((
والحديــث والأصــول والنحــو والأعــراب وســائر الفنــون، 
الســيوطي  بكــر  أبي  بــن  الرحمــن  عبــد  الديــن  لجــال 
)ت911هـــ(، تحقيــق: عبــد اللطيــف حســن عبــد الرحمــن، 
ــان، ط1)1421هـــ- ــة - بــروت - لبن دار الكتــب العلمي

.2/175 2000م(: 
))) ينظر: الدر المنثور، لجلال الدين السيوطي: 6/115.

4/157، عنــد  الوجيــز، للابــن عطيــة:  المحــرر  ينظــر:   (((
تفســره للآيــة )100( مــن ســورة المؤمنــن.: تفســر الخازن 
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المطلب الثاني

عذاب القبر ونعيمه والايمان بهما

الــرزخ،  عــالم  إلى  وانتقالــه  الإنســان  وفــاة  عنــد 
وينفصــل عــن أهلــه وأصدقائــه، يأتيــه ملــكان ليســألانه 
عــن ربــه، وعــن دينــه، وعــن نبيــه، وتكــون إجابتــه وفقًــا 
ــب  ــه يجي ــا، فإن ــا صالحً ــإن كان مؤمنً ــا؛ ف ــه في الدني لحال
ــوم القيامــة، وإن كان  ــى ي بســهولة، وينعــم في قــره حت
ــا، فإنــه يعجــز عــن الإجابــة، وســيعيش  كافــرًا أو منافقً
في عــذاب مســتمر يتناســب مــع درجــة كفــره أو نفاقــه.
بالنصــوص  ونعيمــه  القــر  عــذاب  ثبــت  وقــد 
الــواردة في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة، 
ــث  ــرة، وأحادي ــة كث ــة كريم ــات قرآني ــث وردت آي حي
ــل  ــا يجع ــك، مم ــد ذل ــرة تؤك ــي  متوات ــن النب ــة ع نبوي
الإيــان بــه أمــرًا واجبًــا؛ إلا أن كيفيــة وقوعــه تبقــى مــن 
ــه، لأن  ــل إدراك ــن للعق ــذي لا يمك ــة ال ــور الغيبي الأم
هــذه الأمــور غــر ملموســة أو مشــاهدة، والــرع قــد 
يــأتي بــا تتحــر فيــه العقــول لكنــه لا يُقــرّ بــا يســتحيل 

ــا))). عقليً
ورغــم وضــوح هــذه المســألة، فــإن هنــاك مــن ينكــر 
عــذاب القــر ونعيمــه، ويــؤول النصــوص بــا يتماشــى 
مــع رأيــه، مســتدلً بأدلــة عقليــة ونقليــة؛ ولتحقيــق 
سنســتعرض  الموضــوع،  هــذا  مــن  المرجــوة  الفائــدة 

ــي: ــا ي ــم في ــن وأدلته ــض آراء الفريق بع
ونعيمــه  القــر  عــذاب  إثبــات  الأول:  الــرأي 

ــن  ــاء الدي ــل، لع ــاني التنزي ــل في مع ــاب التأوي ــمى لب المس
عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم البغــدادي الشــهير بالخــازن، دار 
الفكــر، بــروت - لبنــان، 1399 هـــ /1979 م، 2/118، 

البحــر المحيــط، لأبي حيــان الأندلــي، 4/76.
))) ينظــر: شرح العقيــدة الطحاويــة، ابــن ابي العــز الحنفــي 
ط)4(،  بــروت،  الاســامي،  المكتــب  )ت792هـــ(، 

.399 )1391هـــ(: 

بــه. الإيــان  ووجــوب 
العلــاء مــن الصحابــة والتابعــن،  يــرى جمهــور 
وأهــل  والماتريديــة،  الأشــاعرة،  مــن  العلــم  وأهــل 
أن  والجماعــة،  الســنة  أهــل  مــن  وغيرهــم  الحديــث 

أمــر واجــب))). القــر ونعيمــه  بعــذاب  الإيــان 
فقــد ذكــر أبــو الحســن الأشــعري))) »رحمــه الله« 
ــي  ــن النب ــرة ع ــات المتوات ــن الرواي ــد م ــاك العدي أن هن
 وأصحابــه الكــرام رضي الله عنهــم حــول إثبــات 
عــذاب القــر ونعيمــه، ولم يُنقــل عــن أحــد منهــم إنــكار 
ــن  ــاع ب ــل إجم ــر مح ــذا الأم ــل ه ــا يجع ــه، مم ــك أو نفي ذل

))) ينظــر: جامــع الآلي شرح بدأ الأمالي في علــم العقائد، للإمام 
سراج الديــن عــي بــن عثــان الأوشي )ت575هـــ( للقاضي 
الشــيخ احمــد بــن محمــد كنعــان، رئيــس المحكمــة الشرعيــة 
ــان،  ــامية - لبن ــائر الاس ــان، دار البش ــا في لبن ــنية العلي الس
2008م(: ص263، المواقــف لعضــد  ط1 )1429هـــ - 
الديــن عبــد الرحمــن بــن احمــد الأيجــي )ت756هـــ( بــرح 
الجرجاني)ت816هـــ(  محمــد  بــن  عــي  الشريــف  الســيد 
تحقيــق: د. عبــد الرحمــن عمــرة ـ دار الجبــل. بــروت، ط1 
)1417هـــ - 1997م(: 3/516، الجامــع لأحــكام القرآن 
ــد الله  ــان، أبي عب ــنة وآي الفرق ــن الس ــه م ــا تضمن ــنِّ لم والمب
محمــد بــن احمــد بــن أبي بكــر القرطبي)ت671هـــ(، تحقيــق: 
الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة 
ــان، ط1، )1427هـــ ـ 2006م(:  ــروت / لبن ــالة ـ ب الرس

5/408 ــــ 409 .
))) أبــو الحســن الأشــعري: هــو عــي بــن إســاعيل بــن إســحاق 
ــعري:  ــى الأش ــو موس ــابي أب ــل الصح ــن نس ــن م ــو الحس أب
المتكلمــن  أئمــة  مــن  كان  الأشــاعرة  مذهــب  مؤســس 
المعتزلــة  مذهــب  وتلقــى  البــرة،  ولــد في  المجتهديــن، 
ــت  ــل: بلغ ــم، قي ــر بخلافه ــع وجاه ــم رج ــم ث ــدم فيه وتق
مؤلفاتــه ثلاثمئــة كتــاب منهــا: إمامــة الصديــق، )الــرد عــى 
الجهميــة( و)مقــالات الإســاميين( و)الإبانــة عــن أصــول 
الديانــة( وغيرهــا، تــوفي ســنة )324( وقيــل )330هـــ(، 
ينظــر: شــذرات الذهــب: 2/303، الأعــام للــزركلي: 

.4/263
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ــو  ــب، وه ــه واج ــان ب ــإن الإي ــك، ف ــة))). لذل الصحاب
مــا ذهــب إليــه أغلــب الفــرق الإســامية)))، إذ أنــه أمــر 

ــه))). ــق ب ــاً، فمــن الواجــب التصدي ممكــن عق
ويُعتــر الــرزخ مرحلــة مــن مراحــل الجــزاء الإلهــي 
أهــل  أرواح  تنعــم  حيــث  والعقــاب)))،  الثــواب  في 
الســعادة حتــى يــوم القيامــة، بينما تبقــى أرواح الأشــقياء 
في ســجين تتلقــى العــذاب إلى يــوم البعــث)))، وعــذاب 
القــر ونعيمــه همــا في الحقيقــة جــزء مــن أحــوال البرزخ، 

))) ينظــر: الإبانــة عــن أصــول الديانــة، عــي بــن إســاعيل 
بــن إســحاق أبــو الحســن الأشــعري )ت330هـــ(، تحقيــق: 
ط1  القاهــرة،  ـ  الانتصــار  دار  محمــود،  حســن  فوقيــة 

.1/247 )1397هـــ(: 
حنبــل  بــن  احمــد  الله  عبــد  أبــو  الســنة،  أصــول  ينظــر:   (((
الشــيباني )ت241هـــ(، دار المنــار ـ الخــرج الســعودية، ط1 
وأمــور  الموتــى  أحــوال  في  التذكــرة   ،1/9 )1411هـــ(: 
الآخــرة، لأبي عبــد الله محمــد بــن احمــد بــن أبي بكــر بــن فــرج 
الأنصــاري الخزرجــي الأندلــي القرطبــي )ت671هـــ( 
اعتنــى بــه وخــرج أحاديثــه شريــف عبــد الله، دار ابــن الهيثــم 
- القاهــرة، ط1، )1426هـــ - 2005م(: 1/11، المواقف 
للأيجــي: 3/516، شرح المقاصــد، للإمــام العلامة مســعود 
بــن عمــر بــن عبــد الله الشــهير بســعد الديــن التفتــازاني 
)ت791هـــ(، دار المعــارف النعمانيــة ـ باكســتان )1401ـ 

.2/220 1981م(، 
ينظــر: الاقتصــاد في الاعتقــاد، لحجــة الإســام الإمــام   (((
محمــد بــن محمــد بــن محمــد أبي حامــد الغــزالي )ت505هـــ( 
شرح وتحقيــق وتعليــق الدكتــورة أنصــاف رمضــان، دار 
قتيبــة للطباعــة والنشر- دمشــق، ط1)1423هـــ2003-م( 

ص157. 
))) ينظــر: العقيــدة الإســامية وأسســها، د. عبــد الرحمن حســن 
حبنكــة الميــداني، دار القلــم، دمشــق، ط/2، )1399هــــ 

.642 1979م(: 
))) ينظــر: اجتــاع الجيــوش الإســامية عــى غــزو المعطلــة 
والجهميــة لابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي 
ــروت،  ــة ـ ب ــب العلمي ــد الله )ت751هـــ( دار الكت ــو عب أب

.1/85 1984م(:  ـ  )1404هـــ  ط1 

وهــو الفاصــل بــن الدنيــا والآخــرة، كــا جــاء في قولــه 
تعــالى: ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ېچ))).

وفي هــذه المرحلــة، يمكــن لأهــل الــرزخ أن يطّلعوا 
عــى أحــوال الدنيــا والآخــرة، ولهــذا يُطلــق عــى القــر 
ــر  ــرة مــن حف ــة« أو »حف ــاض الجن ــا »روضــة مــن ري إم
النــار«، وفقًــا لحالــة الإنســان وأعمالــه، أمــا أولئــك 
الذيــن يموتــون بطــرق مختلفــة، مثــل المصلوبــن أو 
الغرقــى أو الذيــن تأكلهــم الســباع، فــإن أرواحهــم 
ــرزخ أو نعيمــه، بحســب  ــال نصيبهــا مــن عــذاب ال تن
ــم أو  ــكال النعي ــت أش ــم، وإن اختلف ــه أعماله ــا تقتضي م

العــذاب وطرقهــا.
وإن عــذاب الــرزخ ونعيمــه لا يفوتــان أي جــزء 
ــوت،  ــد الم ــه بع ــت حالت ــا كان ــان مه ــد الإنس ــن جس م
حتــى لــو تُركــت جثتــه معلقــة فــوق الأشــجار تتقاذفهــا 
الريــاح، فإنهــا ســتنال نصيبهــا مــن العــذاب أو النعيــم، 
ــد  ــح بع ــخص صال ــع ش ــو وض ــك ، ل ــى ذل ــال ع ومث
موتــه في نــار مشــتعلة، لــكان لــه مــن نعيــم الــرزخ 
ــع  ــردًا وســامًا، فجمي ــه ب ــار علي ــه، وســتكون الن نصيب
عنــاصر الكــون خاضعــة لإرادة خالقهــا، يوجههــا كــا 
ــه.  ــيئته وقدرت ــذ مش ــن تنفي ــزه شيء ع ــاء، ولا يعج يش
ومــن أنكــر ذلــك فقــد أنكــر قــدرة الله ســبحانه وتعــالى، 

ــه))). ــد ربوبيت وجح
وقــد اســتدل القائلــون بثبــوت عــذاب القــر ونعيمه 
ــرة،  ــة المتوات ــنة النبوي ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــة م بأدل

بالإضافــة إلى إجمــاع العلــاء.

))) سورة المؤمنون الآية )100(.
ــاء  ــوات والأحي ــى أرواح الأم ــكلام ع ــروح في ال ــر: ال ))) ينظ
ــاء،  ــوال العل ــار وأق ــنة والآث ــاب والس ــن الكت ــل م بالدلائ
ــن أبي  ــن محمــد ب ــد الله ب ــن أبي بكــر عب للإمــام شــمس الدي
ــه  ــة )ت751هـــ(، حقق ــم الجوزي ــن القي ــروف باب ــر المع بك
ــقي-دار الإسراء  ــال الدمش ــه جم ــط نص ــه وضب ــق علي وعل
الأردن، ط1 2003م:ص105-106.  ـ والتوزيــع  للنــر 
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أولاً: فقــد اســتدلوا بنصــوص عــدة مــن القــرآن 
الكريــم تثبــت عــذاب القــر ونعيمــه منهــا:

ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  چ  تعــالى:  قولــه 
. ھچ)))  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

وجه الدلالة: 
ــراد مــن  ــن))) عــى أن الم ذهــب جمهــور مــن المفسري
الآيــة الكريمــة تشــر إلى عــذاب القبر، حيــث يُعرض آل 
فرعــون عــى النــار صباحًــا ومســاءً حتــى قيــام الســاعة، 

چ ۀ ۀ ہ ہ ہ  تعــالى:  قولــه  إلى  اســتنادًا 
ہ ھ ھچ)))  . أي أنــه عنــد وقــوع القيامــة 
يُؤمــر بإدخالهــم في أشــد ألــوان العــذاب، أمــا قبــل ذلك، 
فهــم يُعرضــون عــى العــذاب يوميًــا، كــا جــاء في قولــه 

تعــالى: چں ں ڻ ڻ ڻچ)))    
وقــد ورد عــن ابــن مســعود  أن أرواحهــم، بعــد 
ــوداء  ــور س ــواف طي ــت في أج ــرق، حُبس ــم بالغ هلاكه

))) سورة غافر: الآية )46(.
))) ينظــر: جامــع البيــان مــن تأويــل آي القــرآن: للطــري: 
21/395، تفســر النكــت والعيــون، لأبي الحســن عــي بــن 
ــب البــري البغــدادي، الشــهير  ــن حبي ــن محمــد ب محمــد ب
بالمــاوردي )ت 450هـــ(، تحقيــق: الســيد ابــن عبــد المقصود 
بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب العلميــة - بــروت / لبنــان: 
ــالم  ــة: 4/563، مع ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي 5/159، المح
التنزيــل، محيــي الســنة أبــو محمــد الحســن بــن مســعود 
البغــوي )ت516هـــ(، حققــه وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد 
الله النمــر وعثــان جمعــة ضميريــة وســليمان بــن مســلم 
ـ  للنــر والتوزيــع، ط4 )1417هـــ  ـ دار طيبــة  الحــرش 
1997م(: 7/150 ـ 151، مفاتيــح الغيــب، لفخــر الديــن 
محمــد بــن عمــر التميمــي الــرازي الشــافعي )606هـــ(، 
دار الكتــب العلميــة ـ بــروت )1421هـــ2000-م( ط1: 
27/ 64، تفســر الخــازن المســمى لبــاب التأويــل في معــاني 
التنزيــل، للخــازن: 6/96، البحــر المحيــط، لأبي حيــان 

.9/262 الأندلــي: 
))) سورة غافر: من الآية )46(.
))) سورة غافر: من الآية )46(.

ــا)))، وهــذا يؤكــد أنهــم  تُعــرض عــى النــار مرتــن يوميً
يُعذبــون في قبورهــم قبــل أن ينتقلــوا إلى العــذاب الأكــر 

يــوم القيامــة.
قولــه  عنهــا«  الله  »رضي  عبــاس  ابــن  فــرّ  كــا 
ســيتلقون  بأنهــم  چ  ھ  ہ  ہ  چہ  تعــالى: 
ــذ  ــه من ــون من ــوا يعان ــا مــن العــذاب أشــد ممــا كان أنواعً
ــل))) أن أرواح  ــادة))) ومقات ــن قت ــد كلٌّ م ــم، وأك غرقه
ــوال  ــاء ط ــاح ومس ــار كل صب ــى الن ــرض ع ــار تُع الكف

فــرة حياتهــم البرزخيــة، ومــا دامــت الدنيــا))).
وقــد اســتدل الإمــام الأشــعري »رحمــه الله« عــى 

ــالى: چں  ــه تع ــال قول ــن خ ــر م ــذاب الق ــات ع إثب
العــذاب  أن  موضحًــا  ڻچ،  ڻ  ڻ  ں 
ــوا  ــد أن يُعرض ــأتي بع ــة ي ــوم القيام ــيصيبهم ي ــذي س ال

ــاءً))). ــا ومس ــة صباحً ــاة البرزخي ــار في الحي ــى الن ع
كــا أقــرّ القــاضي عبــد الجبــار)1))، أحــد أعــام 

))) ينظر: المحرر الوجيز، لابن عطية: 4/563
ــرة،  ــل الب ــن أه ــدوسي، م ــة الس ــن دعام ــادة ب ــادة: قت ))) قت
ولــد ضريــرا، أحــد المفسريــن والحفــاظ، كان يــرى القــدر، 
ــان  ــات الأعي ــر وفي ــنة )118هـــ(. ينظ ــون س ــات بالطاع م
ــد  ــن احم ــمس الدي ــاس ش ــو العب ــان : أب ــاء الزم ــاء أبن وأنب
بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن خلــكان )ت681هـــ(، تحقيــق: 
إحســان عبــاس ـ دار صــادر - بــروت: 4/85، ينظــر: 

الاعــام للــزركلي: 5/189. 
))) مقاتــل : هــو أبــو الحســن مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر 
الأزدي بالــولاء الخراســاني المــروزي ، أصلــه مــن بلــخ ، 
ــال  ــا ، ق ــدث به ــداد وح ــل بغ ــرة ، دخ ــل إلى الب ــم انتق ث
ــليمان في  ــن س ــل ب ــى مقات ــال ع ــاس عي ــافعي : الن ــه الش عن
التفســر ، أمــا روايتــه للحديــث فقــد أتهــم بالضعــف تــارة 
وبالكــذب تــارة أخــرى، مــات ســنة )150هـــ( في البــرة. 
الاعــام  ينظــر:   ،5/255 الاعيــان:  وفيــات  ينظــر: 

.7/281 للــزركلي: 
))) ينظر: تفسير معالم التنزيل للبغوي : 4/113

))) ينظر: الإبانة عن أصول الديانة: للأشعري: 1/251.
ــد  ــداني الأس ــار الهم ــد الجب ــن عب ــد ب ــار احم ــد الجب ــو عب )1)) ه



238
البرزخ وحقيقته 

عند المفســرين والمتكلمين  ............................................................................................... د. أحمد خالد رشــيد  

المعتزلــة، بثبــوت نعيــم القــر وعذابــه، حيــث علّــق عــى 
ــى  ــدل ع ــة ت ــذه الآي ــل إن ه ــد قي ــاً: »ق ــة قائ ــذه الآي ه
ــوم القيامــة«)))، ممــا يشــر إلى أن  ــل ي وقــوع العقــاب قب
ــط في  ــس فق ــة، ولي ــاة البرزخي ــذ الحي ــدأ من ــذاب يب الع

ــرة. الآخ
وذكــر الإمــام الإســفرايني))): أن العــذاب المذكــور 
ــار في الآخــرة،  ــة لا يمكــن أن يكــون عــذاب الن في الآي
وإلا لمــا كان هنــاك داعٍ لذكــر القيامــة بعــده )))، أمــا 
القــر  عــذاب  حقيقــة  عــى  أكــد  فقــد  الغزنــوي))) 
ڻچ)))،  ڻ  ڻ  ں  چں  تعــالى:  بقولــه 
موضحًــا أن آل فرعــون يُعرضــون عــى النــار غــدوا 

ــة  ــيخ المعتزل ــولي كان ش ــاض، أص ــن: ق ــو الحس ــادي، أب أب
يطلقــون  ولا  القضــاة  قــاضي  يلقبونــه  وهــم  عــره  في 
ــا، شرح  ــرة منه ــف كث ــه تصاني ــره، ل ــى غ ــب ع ــذا اللق ه
الأصــول الخمســة، المغنــي في أبــواب التوحيــد والعــدل، 
تنزيــه القــرآن عــن المطاعــن، دلائــل النبــوة وغيرهــا، تــوفي 
ــن  ــار م ــب في أخب ــذرات الذه ــر: ش ــنة )415هـــ(، ينظ س
ذهــب لعبــد الحــي: 3/202 ـ 204، الأعــام للــزركلي: 

 3/273
ــد  ــة، للقــاضي عب ــزال وطبقــات المعتزل ))) ينظــر: فضــل الاعت
الجبــار بــن احمــد أبي الحســن )ت415هـــ( تحقيــق فــؤاد 

الســيد، الــدار التونســية )1393هـــ(: 203. 
عــالم  المظفــر:  أبــو  الاســفرايني،  بــن محمــد  هــو طاهــر   (((
بالأصــول مــن الشــافعية، مــن تصانيفــه التبصــر في الديــن، 
وتمييــز الفرقــة الناجيــة عــن الفرقــة الهالكــة، ) ت471هـــ(، 

الأعــام للــزركلي: 3/223.
الفرقــة  عــن  الناجيــة  الفرقــة  وتميــز  الديــن  في  التبصــر   (((
الهالكــة، لطاهــر محمــد الاســفرايني )ت471هـــ(، تحقيــق: 
كــال يوســف الحــوت، عــالم الكتــب ـ بــروت ـ لبنــان، ط1 

.1/177 )1983م(: 
ــه،  ــوي، أصــولي، فقي ــن ســعيد الغزن ــن محمــد ب ))) هــو احمــد ب
مــن تصانيفــه )الروضــة في اختــاف العلــاء، والمقدمــة 
المختــرة، وروضــة المتكلمــن في أصــول الديــن( مــات في 

ــزركلي: 1/217. ــام لل ــنة )593هـــ(، الأع ــب س حل
))) سورة غافر: من الآية )46(.

وعشــيا قبــل يــوم القيامــة، وهــذا دليــل عــى وقــوع 
الــرزخ))). في  العــذاب 

ــات  ــة لإثب ــذه الآي ــتدل به ــد اس ــي)))، فق ــا الأيج أم
عــذاب القــر، مبينـًـا أن عطــف عــذاب يــوم القيامــة عــى 
العــذاب الــذي يتمثــل في عــرض النــار صباحًــا ومســاءً 
يــدل عــى أنهــا عذابــان مختلفــان. وبــا أن هــذا العــذاب 
يحــدث قبــل البعــث، فــا يمكــن أن يكــون إلا عــذاب 
ــة تتحــدث عــن الموتــى)))، كــا  القــر، خاصــة وأن الآي
أشــار إلى أن تكــرار العــرض »غــدوًا وعشــيًا« يشــر إلى 
ــا، ممــا يؤكــد أن أرواحهــم تُعــذب في  ــاة الدني ــرة الحي ف
قبورهــم وهــي الحيــاة البرزخيــة قبــل قيــام الســاعة))).

ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــن احم ــال الدي ــن لج ــول الدي ــر: أص ))) ينظ
محمــود الغزنــوي )ت593هـــ( تحقيــق عمــر وفيــق الداعوق 
)1988م(:  ط1  بــروت،   - الإســامية  البشــائر  دار   -

.1/251
ــو  ))) عضــد الديــن عبــد الرحمــن بــن احمــد بــن عبــد الغفــار أب
الفضــل عضــد الديــن الأيجــي، عــالم بالأصــول والمعــاني 
ــة، مــن أهــل أيــج )بفــارس( ولي القضــاء وأنجــب  والعربي
علــم  في  )المواقــف(  تصانيفــه  مــن  عظامــاً،  تلاميــذاً 
ــم  ــة في عل ــالة العضدي ــة، والرس ــد العضدي ــكلام، العقائ ال
الوضــع، وجواهــر الــكلام، وشرح مختــر ابــن الحاجــب، 
العــاد:  لابــن  الذهــب  شــذرات  ينظــر:  )ت756هـــ(، 

.3/295 للــزركلي:  الأعــام   ،6/173
))) ينظر: كتاب المواقف: لعضد الدين الأيجي: 3/519.

))) ينظــر: الانصــاف فيــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل 
البــري،  الباقــاني  الطيــب  بــن  القــاضي ابي بكــر  بــه، 
الحســن  بــن  زاهــد  محمــد  الامــام  تحقيــق  )ت403هـــ(، 
الكوثــري )ت1371هـــ(، المكتبــة الازهريــة للــراث، ط2، 
)1421هـــ ـ 200م( 49، الاقتصــاد في الاعتقــاد للإمــام 
الغــزالي: ص157، شرح المقاصــد للتفتــازاني: 2/220، 
لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــرح 
الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة لشــمس الديــن 
أبي العــون محمــد بــن احمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبــي 
ـ  ـ دمشــق  الخافقــن ومكتبتهــا  )ت1188هـــ(، مؤسســة 

.2/13 1982م(:  ـ  )1402هـــ  ط2  ســوريا، 
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ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  چئۈ  تعــالى:  قولــه   .1
یچ))). ی  ئى  ئى 

وجه الدلالة: 
علــق الإمــام أبــو حنيفــة »رحمــه الله« عــى هــذه الآيــة 
ــع في  ــذي يق ــذاب ال ــو الع ــا ه ــود به ــا أن المقص موضحً
ــه ينكــر تفســرها  ــة لكن ــر بالآي القــر، وأكــد أن مــن يق
الصحيــح يكــون قــد جحــد بالقــرآن، ممــا يُعــد كفــرًا)))، 
لأن بعــض الآيــات يكــون تأويلهــا جــزءًا مــن تنزيلهــا، 
وإنكارهــا إنــكارٌ للحــق، كــا رجّــح أن المــراد بالعــذاب 
المذكــور في الآيــة هــو عــذاب الــرزخ، وليــس مجــرد 
ــملهم  ــن تش ــرًا مم ــوي، لأن كث ــذاب الدني ــل أو الع القت

ــا))). ــة لم يتعرضــوا للعــذاب في حياتهــم الدني الآي
ومــن هنــا، فــإن هــذا العــذاب يجــب أن يكــون 
ــرة،  ــذاب الآخ ــة بع ــف مقارن ــو أخ ــر، وه ــذاب الق ع
ــه  ــه الله« إلى أن قول ــرازي))) »رحم ــام ال ــار الإم ــد أش وق
تعــالى: چئې ئې ئىچ)))، وفقًــا لأغلــب المفسريــن، 
يعنــي العــذاب الــذي يســبق عــذاب الآخــرة، مســتدلً 

))) سورة الطور: الآية )47(.
ــوبين  ــر المنس ــط والأك ــن الأبس ــى الفقه ــر ع ــرح المي ))) ال
ــن  ــد الرحم ــد عب ــق : د. احم ــة )ت150هـــ(، تحقي لأبي حنيف
ــة )1419هـــ  ــة الفرقــان ـ الإمــارات العربي الخميــس، مكتب

.137 1999م(:   -
))) ينظــر: شرح العقيــدة الطحاويــة، ابــن أبي عــز الحنفــي: 

.396
))) الــرازي: هــو محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن 
الديــن  فخــر  الله،  عبــد  أبــو  القــرشي،  البكــري  التيمــي 
الــرازيّ: الإمــام المفــر، أوحــد زمانــه في المعقــول والمنقــول 
وعلــوم الأوائــل، أصلــه مــن طبرســتان، ومولــده في الــري 
ــل إلى  ــريّ( رح ــب ال ــن خطي ــه )اب ــال ل ــبته، ويق ــا نس وإليه
هــراة  في  وتــوفي  وخراســان،  النهــر  وراء  ومــا  خــوارزم 
ســنة )606هـــ(، مــن أشــهر مصنفاتــه مفاتيــح الغيــب. 
ينظــر: وفيــات الاعيــان لابــن خلــكان: 4/248، الاعــام 

.6/313 للــزركلي: 
))) سورة الطور: من الآية )47(.

بقوله تعــالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ   پ  پچ)))، حيــث لا شــك عــذاب الدنيا 
أقــل شــدة مــن عــذاب الآخــرة، كــا أن ذكــر العــذاب 
ــر،  ــذاب الأك ــر للع ــة تحذي ــأتي بمثاب ــة ي ــى في الآي الأدن

ممــا يدفــع الإنســان للتأمــل والتفكــر في شــدته))).
لذلــك فقــد اتفــق أغلــب علــاء الــكلام والمفسريــن 
عــى أن هــذه الآيــة تــدل بوضــوح عــى إثبــات عــذاب 

القــر))).
 ثانيــاً: اســتدلوا بأحاديــث عــدة مــن الســنة النبويــة 
المطهــرة تثبــت عــذاب القــر ونعيمــه، وهــي أحاديــث 
عــن  رويــت  كــا  التواتــر،  حــد  بلغــت  صحيحــة 
ــا،  ــم، أو نفاه ــد منه ــا أح ــا أنكره ــرام ف ــة الك الصحاب
أو جحدهــا، فــكان اجماعــا مــن الصحابــة الكــرام عــى 

ــا: ــا))) منه ثوبته
))) سورة السجدة: من الآية )21(.

))) ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي: 28/235 ـ 236.
ــن  ــاف ع ــوي: 7/394، الكش ــل، للبغ ــالم التنزي ــر: مع ))) ينظ
التأويــل،  الأقاويــل في وجــوه  التنزيــل وعيــون  حقائــق 
الزمخــري الخوارزمــي  ابــن عمــر  القاســم محمــود  أبــو 
إحيــاء  دار  المهــدي،  الــرزاق  )ت538هـــ( تحقيــق: عبــد 
ــاوي،  ــر البيض ــروت: 4/417، تفس ــربي - ب ــراث الع ال
أنــوار التنزيــل وأسرار التأويــل، لنــاصر الديــن أبوالخــر 
عبــدالله بــن عمــر بــن محمــد )ت685هـــ(، دار الكتــب 
التأويــل في معــاني  لبــاب   ،5/250  : بــروت  ـ  العلميــة 
إبراهيــم  بــن  محمــد  بــن  عــي  الديــن  لعــاء  التنزيــل، 
ـ  الفكــر  دار  )ت741هـــ(  بالخــازن  الشــهير  البغــدادي 
ــت  ــر النك ــروت )1399هـــ ـ 1979م(: 6/254، تفس ب
البهيــة  الأنــوار  لوامــع   ،4/365  ، للــاوردي  والعيــون 
للســفاريني: 2/13، العقيــدة الإســامية ومذاهبهــا، د. 
ـ  نــاشرون  كتــاب  دار  الــدوري،  الرحمــن  عبــد  قحطــان 

ص639. 2011م(:  ـ  )1432هـــ  ط1،  بــروت، 
))) ينظــر: الإبانــة عــن أصــول الديانــة، للأشــعري: 1/248، 
الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل عــي بــن احمــد بــن 
ســعيد بــن حــزم الظاهــري أبــو محمــد )ت456هـــ(، مكتبــة 

الخانجــي ـ القاهــرة: 4/56. 
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1. مــا رواه الإمــام البخــاري في صحيحيــه مــن 
  حديــث أم خالــد بنــت خالــد قالــت: ســمعت النبــي

.((( ) ــرِْ ــذَابِ القَ ــنْ عَ ذُ مِ ــوَّ )يَتَعَ
وجه الدلالة:

ــث:  ــذه الحدي ــطلاني في شرح ه ــام القس ــول الإم يق
ــه واجــب())). ــان ب ــات عــذاب القــر فالِإي ــه إثب )وفي

ــة  ــيدة عائش ــن الس ــا ع ــاري ايض ــا رواه البخ 2. وم
ــاءت  ــة ج ــي : »أن يهودي ــا« زوج النب »رضي الله عنه
القــر،  عــذاب  مــن  الله  أعــاذك  لهــا  فقالــت  تســألها 
بُ  فســألت عائشــة رضي الله عنهــا رســول الله  أَيُعَــذَّ
ــاللَِّ  ــذًا بِ ــول الله  عَائِ ــال رس ــم؟ فق ــاس في قبوره الن

ــكَ«))). ــنْ ذَلِ مِ
وجه الدلالة:

يقــول ابــن بطــال))) في شرح هــذا الحديــث: ) وفيــه 
أن عــذاب القــر حــق، وأهــل الســنة مجمعــون عــى 

الإيــان بــه والتصديــق، ولا ينكــره إلا مبتــدع( ))).

))) الجامــع الصحيــح المختــر، لمحمــد بــن إســاعيل أبــو عبــد 
ــى  ــق: د. مصطف ــي )ت256هـــ( تعلي ــاري الجعف الله البخ
ط3  بــروت،   - اليمامــة  كثــر،  ابــن  دار  البغــا،  ديــب 
)1407هـــ-ـ 1987م(، كتــاب الجنائــز، بــاب التعــوذ مــن 

عــذاب القــر: 1/463 برقــم 1306.
))) إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري لأحمــد بــن محمــد 
بــن أبــى بكــر بــن عبــد الملــك القســطلاني القتيبــي المــري، 
المطبعــة  923هـــ(،  )ت  الديــن  شــهاب  العبــاس،  أبــو 
ــة7، 1323هـــ، 9/209. ــر، الطبع ــة، م ــرى الأميري الك
ــن  ــوذ م ــاب التع ــوف، ب ــاب الكس ــاري، كت ــح البخ ))) صحي

عــذاب القــر في الكســوف، 1/356 برقــم 1002.
))) ابــن بطــال: عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك بــن بطــال، عــالم 
ــو بطــال في  ــه مالكــي، وبن ــة، فقي بالحديــث مــن أهــل قرطب
ــح  ــرا في)فت ــر كث ــن حج ــه اب ــل عن ــون، ينق ــس يماني الأندل
البــاري(، صنــف:)شرح البخــاري( تــوفي ســنة )449هـــ( 

ــب 2/283 ــذرات الذه ــر: ش ينظ
))) شرح صحيــح البخــارى لابــن بطــال أبــو الحســن عــي بــن 
خلــف بــن عبــد الملــك )ت449هـــ(، تحقيــق: أبــو تميــم 

الرأي الثاني: نفي عذاب القبر ونعيمه
وبعــض  والجهميــة)))،  الخــوارج)))،  يــرى 

يــاسر بــن إبراهيــم، دار النــر: مكتبــة الرشــد - الســعودية، 
الريــاض، الطبعة 2، )1423هـــ - 2003م( 3/38.

))) هــي فرقــة ظهــرت في زمــان الإمــام عــي )رضي الله عنــه(، 
ــي )رضي  ــيدنا ع ــة س ــن طاع ــم ع ــك لخروجه ــموا بذل س
ــان()رضي  ــه( ويجمعهــم القــول بتكفــر )عــي و عث الله عن
الجمــل والحكمــن، ومــن رضى  الله عنهــا( وأصحــاب 
ووجــوب  أحدهمــا،  أو  الحكمــن  وصــوّب  بالتحكيــم، 
عــدا  وأجمعــوا  الجائــر،  الســلطان  طاعــة  عــن  الخــروج 
النجــدات منهــم عــى تكفــر مرتكــب الكبــرة وتخليــده في 
النــار إذا مــات مــراً عليهــا، وهــم عــرون فرقــة، منهــا: 
الأزارقــة والنجــدات والحروريــة وغيرهــا، ينظــر: مقــالات 
الإســاميين للأشــعري: ص59، الفــرق بــن الفــرق، لعبــد 

القاهــر البغــدادي: 54ـــــ55 . 
))) ينظــر: مقــالات الإســاميين للأشــعري: ص82، الفصــل 
في الملــل والأهــواء والنحــل، لابــن حــزم : 4/55ـ56، 
التذكــرة للإمــام القرطبــي: 1/106، الــروح لابــن القيــم: 
 ،3/518 الإيجــي:  الديــن  لعضــد  المواقــف،  ص85، 
المســامرة شرح المســايرة في العقائــد المنجيــة في الآخــرة، 
ــاعرة،  ــة والاش ــلف والماتريدي ــات الس ــة لاصطلاح الجامع
تاليــف : كــال الديــن محمــد بــن محمــد الشــافعي المعــروف 
بابــن ابي شريــف المقــدسي، والمســايرة لكــال الديــن محمــد 
بــن همــام الديــن الحنفــي المعــروف بابــن الهــام، تحقيــق كــال 
ــة ،  ــة العصري ــش، المكتب ــن معمي ــز الدي ــاري، وع ــن ق الدي
جامــع  ص230،  2004م(:  ـ  )1425هـــ  ط1،  بــروت 
ص261،  العقائــد:  علــم  في  الأمــالي  بــدء  شرح  الــآلي 
دراســات في العقيــدة الإســامية، الشــيخ محمــد جعفــر 
ــوريا، ط4  ــات ـ س ــارف للمطبوع ــن ـ دار التع ــمس الدي ش

. ص307  1993م(:  ـ  )1413هـــ 
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القــر  نفــي عــذاب  المعتزلــة)))، وبعــض المرجئــة)))، 
البرزخيــة. الحيــاة  في  ونعيمــة 

ــة  ــه بأدل ــر ونعيم ــذاب الق ــي ع ــتدلوا بنف ــد اس وق
ــا: ــدة منه عدي

ــالى : چ ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ   ــه تع 1- قول
ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ))).

ســبب  قيــل في  الكلاميــة،  الفــرق  مــن  وهــي  المعتزلــة:   (((
بــن عطــاء مجلــس  تســميتهم، وذلــك لاعتــزال واصــل 
الحســن البــري )رحمــه الله( حينــا ســئل الحســن البــري 
عــن صاحــب الكبــرة هــل يكفــر؟ تفكــر الحســن وقبــل أن 
ــب  ــول إن صاح ــا لا أق ــاء أن ــن عط ــل ب ــال: واص ــب، ق يجي
ــة  ــل هــو في منزل ــاً ب ــر مطلق ــاً ولا كاف ــرة مؤمــن مطلق الكب
بــن المنزلــن، لا مؤمــن ولا كافــر، فاعتــزل إلى اســطوانة 
فقــال  بــه،  أجــاب  مــا  يقــرر  المســجد  اســطوانات  مــن 
الحســن: اعتــزل عنــا واصــل فســمي هــو وأصحابــه معتزلة، 
ويجمعهــم القــول بنفــي الصفــات، وان القــرآن محــدث، وان 
الله لا يــرى في الآخــرة، وان الله ليــس خالقــاً لأفعــال العبــاد 
أصحــاب  ويســمون  فرقــة  عشريــن  إلى  تصــل  وفرقهــم 
العــدل والتوحيــد والقدريــة والعدليــة، ينظــر: مقــالات 
الإســاميين، للأشــعري، ص108و ص118و ص131 
- 134، الفــرق بــن الفــرق ، البغــدادي:93ـ100 ، الملــل 
والنحــل للشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبي 
بكــر احمــد الشهرســتاني )ت548هـــ (، تحقيــق: محمــد ســيد 
. 45  ـ ــروت )1404هـــ(: 1/42ـــــ  ـب ــة  ــاني، دار المعرف كي
))) الارجــاء في اللغــة: هــو التأخــر، وأمــا اصطلاحــاً: فهــي فرقة 
كلاميــة سُــموا بذلــك لأنهــم يؤخــرون العمــل عــن الإيــان 
عــى معنــى أنهــم يقولــون لا تــر المعصيــة مــع الإيــان، كــا 
لا تنفــع الطاعــة مــع الكفــر، بحيــث بالغــوا في إثبــات الوعــد 
وغلبــوا نصوصــه عــى نصــوص الوعيــد بخــاف الخــوارج 
المبالغــن في الوعيــد، وقالــوا: في مرتكــب الكبــرة أنــه مؤمــن 
ــام  ــرق، للإم ــن الف ــرق ب ــر: الف ــذاب، ينظ ــه الع ــوا عن ورفع
ــن، للأســتاذ  ــد القاهــر البغــدادي : 19، التبصــر في الدي عب

أبي المظفــر الأســفرايني )ت471هـــ( : ص97 .
))) سورة فاطر: الآية )22( .

وجه الدلالة: 
يــرى القائلــون بهــذا القــول أن هــذه الآيــة الكريمــة 
تهــدف إلى تشــبيه الكافريــن بالأمــوات في قبورهــم مــن 
ــذا  ــوا أن ه ــمع، وزعم ــى الس ــم ع ــدم قدرته ــث ع حي
دليــل عــى أن الميــت لا يســمع، وإلا لمــا صح التشــبيه))).

وقد رد العلماء هذا الاستدلال من وجهين:
أولاً: أن قولــه تعالى: چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ))) 
تنفــي عــن النبــي  القــدرة عــى إســاَع الأمــوات مــن 
تلقــاء نفســه، ولا تنفــي إمــكان ذلــك في قــدرة الله، 
ــه:  ــدر  بقول ــوم ب ــب ي ــل القلي ــمع أه ــل أن الله أس بدلي
»هــل وجدتــم مــا وعدكــم ربكــم حقــاً«)))؛ وهــذا يــدل 

ــإرادة الله. عــى أن الســمع ممكــن ب
ــواع  ــمل كل أن ــة لا يش ــوارد في الآي ــي ال ــاً: النف ثاني
الســاع، وإنــا المقصــود بــه هــو نفــي ســاع الاســتجابة، 
ــا  ــب: »م ــث القلي ــه  في حدي ــح في قول ــا يتض ــو م وه
أنتــم بأســمع لمــا أقــول منهــم، ولكنهــم لا يجيبــون«)))، 
ــى  ــدرة ع ــك الق ــن لا يمل ــمع لك ــد يس ــت ق أي أن المي
التفاعــل أو الــرد؛ وبهــذا يتضــح وجــه التشــبيه بــن 
الكافريــن والأمــوات، فالكفــار كانــوا يســمعون القــرآن 

ــم الاصــول  ــول بــرح ســلم الوصــول الى عل ))) معــارج القب
في التوحيــد ، للشــيخ حافــظ بــن احمــد حكمــي ـ) 1377هـــ 
الشــيخ صــاح محمــد  (، قــرأه وصححــه وعلــق عليــه 
يوســف  بــن  احمــد  احاديثــه:  وخــرج  دققــه  عويضــة، 
القــادري، منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب 
العلميــة ، بــروت ـ لبنــان) 1419هـــ ـ 1998م(: 2/114، 

ينظــر: الكشــاف، للزمخــري : 3/617 .
))) سورة فاطر: من الآية )22( .

))) صحيــح مســلم، كتــاب الجنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، 
بــاب عــرض مقعــد الميــت مــن الجنــة أو النــار عليــه وإثبــات 

عــذاب القــر : 4/2202، برقــم )2873( .
))) صحيــح مســلم، كتــاب الجنــة وصفــة نعيمهــا وأهلهــا، 
بــاب عــرض مقعــد الميــت مــن الجنــة أو النــار عليــه وإثبــات 

عــذاب القــر : 4/2202. برقــم )2873(.
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ــال  ــذا ق ــه، وله ــتجيبوا ل ــم لم يس ــي ، لكنه وكلام النب
چ گ  گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ      ڱ   تعــالى: 
ڱچ)))، فلــو أنهــم لم يســمعوا اصــاً، لمــا قامــت 
الحجــة عليهــم ، ولمــا صــح تبليــغ الرســول  لهــم))).
وعليــه، ثبــت أن للميــت نوعــاً مــن الإدراك في قبره، 
يجعلــه يشــعر بــالألم أو النعيــم فيتلــذذ ويتــألم بحســب مــا 

الله))). شاء 
كــا اســتدلوا ايضــا اســتدلوا بقولــه تعــالى: چۓ  
ۈ   ۆ      ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ  

. (( چ) ۈ
وجه الدلالة: 

في  أحيــوا  لــو  أنــه  الايــة  بهــذه  البعــض  اســتدل 
موتتــن))). لذاقــوا  قبورهــم 

ويجــاب عليهــم أن الآيــة الكريمــة تصــف حــال 
أهــل الجنــة، والضمــر في »فيهــا« يعــود للجنــة، أي 
أنهــم لا يذوقــون المــوت في الجنــة بعــد أن ذاقــوه مــرة في 
الدنيــا، وهــذا تأكيــد لــدوام نعيمهــم، ولا يتضمــن نفيًــا 
ــر  ــا ذك ــم الجنة)))؛ك ــل دخوله ــع قب ــد يق ــر ق ــوت آخ لم

ــن))). ــن المفسري ــة م ــك جمل ذل

))) سورة الجاثية : من الآية )8( .
ــد  ــن احم ــظ ب ــول، حاف ــلم الوص ــرح س ــول ب ــارج القب ))) مع

حكمــي : 2/117 .
))) ينظر: شرح المقاصد، لسعد الدين التفتازاني : 2/222.

))) سورة الدخان : الآية )56( .
ــر:  ــي: 3/521، ينظ ــن الإيج ــد الدي ــف لعض ــر: المواق ))) ينظ

شرح المقاصــد للتفتــازاني: 2/ 220.
ــي : 3/521،  ــن الإيج ــد الدي ــف لعض ــاب المواق ــر: كت ))) ينظ
القبــول  معــارج   ،2/220: للتفتــازاني  المقاصــد  شرح 

. 2/115 بــرح ســلم الوصــول للحكمــي : 
))) ينظــر: جامــع البيــان مــن تأويــل آي القــرآن: للطــري 
-22/53 55، و بحــر العلــوم ، لأبي الليــث نــر بــن 
ــق:  ــي، تحقي ــه الحنف ــمرقندي الفقي ــم الس ــن إبراهي ــد ب محم
د.محمــود مطرجــي، دار النــر : دار الفكــر - بــروت، 

المطلب الثالث

حقيقة النعيم و العذاب في البرزخ

بالبحــث  الموضــوع  هــذا  العلــاء  تنــاول  لقــد 
والتفصيــل، ممــا أدى إلى اختــاف آرائهــم حــول كيفيــة 
وقــوع الســؤال والنعيــم أو العــذاب في القــر، هــل 
يكــون ذلــك للــروح والجســد معًــا أم لأحدهمــا دون 
الآخــر؟ وقــد تبلــورت هــذه الآراء في ثلاثــة اتجاهــات:
 الــرأي الأول: العــذاب والنعيــم يقــع عــى الجســد 

وحــده دون الــروح
ــم  ــذاب والنعي ــرأي أن الع ــذا ال ــاب ه ــرى أصح ي
وبــدون  الــروح،  دون  وحــده  الجســد  عــى  يقعــان 
ــر)))،  ــن جري ــه اب ــب إلي ــا ذه ــذا م ــت؛ وه ــاءٍ للمي إحي
والصالحــي))) مــن المعتزلــة، وبعــض أتبــاع الكرامية)1))، 

3/261، ومعــالم التنزيــل للبغــوي، 7/237، ومفاتيــح 
الغيــب للــرازي، 27/666، ولبــاب التأويــل في معــاني 

.6/149 التنزيــل، 
))) ابــن جريــر: هــو أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن 
كثــر الآمــي الطــري ، المــؤرخ المفــر الإمــام صاحــب 
التصانيــف المشــهورة ، مــن ابرزهــا جامــع البيــان في تفســر 
ــتان،  ــد في طبرس ــن، ول ــات المؤرخ ــن ثق ــو م ــرآن ، وه الق
واســتوطن بغــداد وأقــام بها حــت وفاتــه في ســنة )310هـ(، 
وهــو أشــهر مــن أن يعــرف . ينظــر : وفيــات الأعيــان : 

4/191، الاعــام للــزركلي: 6/69.
ــة،  ــي، رأس الصالحي ــر الصالح ــن عم ــح ب ــي: صال ))) الصالح
والقــدر  الأرجــاء  بــن  جمــع  وقــد  المرجئــة،  مــن  فرقــة 
ــه لا  ــر لكن ــس بكف ــة لي ــث ثلاث ــه: ثال ــن قول ــزال، م والاعت
يظهــر إلا مــن كافــر، وزعــم أن معرفــة الله تعــالى هــي المحبــة 
والخضــوع لــه، ويصــح ذلــك مــع حجــة الرســول ويصــح 
في العقــل أن يؤمــن بــالله ولا يؤمــن برســوله؛ ينظــر: الملــل 

 .1/145 والنحــل، للشهرســتاني: 
ــتاني،  ــرام السخس ــن ك ــد ب ــاب محم ــم أصح ــة: ه )1)) الكرامي
كان مطــروداً مــن سخســتان إلى غرجســتان، كان ممــن يثبــت 
الصفــات إلا أنــه ينتهــي فيهــا إلى التجســيم والتشــبيه، فمــن 
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بالإضافــة إلى طائفــة مــن أهــل الحديــث))).
وقــد وضّــح الإمــام ابــن تيميــة )رحمه الله( الأســاس 
ــاء  ــد مــن عل ــه، مشــرًا إلى أن العدي ــذي اســتندوا إلي ال
الــكلام ينكــرون بقــاء النفــس بعــد مفارقتهــا للجســد، 
ويدّعــون أن القــرآن والســنة لا يــدلان عــى ذلــك، لكنــه 
ردّ عــى هــذا القــول بقولــه: إن القــرآن الكريم قــد بيّ في 
أكثــر مــن موضــع اســتمرار وجــود النفــس بعــد المــوت، 

وأوضــح وقــوع النعيــم والعــذاب في الــرزخ))).
الآيــات  مــن  بالعديــد  ذلــك  اســتدل عــى  وقــد 
ــم يشــملان  ــي تشــر إلى أن العــذاب والنعي ــة الت القرآني

الــروح والجســد معًــا، واستشــهد بقولــه تعــالى: ﴿ ڄ  ڃ    
ڇ﴾)))  ڇ   ڇ   چ   چ   چ    چ     ڃ    ڃ   ڃ     
، موضحًــا أن هــذه الآيــات تــدل عــى وجــود نفــس 
مســتقلة تُســاق إلى ربهــا بعــد مفارقــة الجســد، إذ إن 
الجســد نفســه لا يُســاق ولا يُعــرض بهــذه الطريقــة، 

قبحــه المشــهور، دعــا أتباعــه إلى تجســيم معبــوده وزعــم أنــه 
ــم  ــغ عدده ــف بل ــة طوائ ــة، والكرامي ــدّ ونهاي ــه حَ ــم ل جس
إن  آرائهــم:  مــن  رأي،  فرقــة  لــكل  فرقــة  عــرة  اثنتــي 
الإيــان هــو الإقــرار والتصديــق باللســان دون القلــب، 
وإن الكفــر بــالله هــو الجحــود والإنــكار لــه باللســان، ينظــر: 
أبي  للإمــام  المصلــن،  واختــاف  الإســاميين  مقــالات 
الحســن عــي بــن إســاعيل الأشــعري )ت330هـــ( تحقيــق 
وشرح : الدكتــور نــواف الجــراح، دار صــادرـ بــروت، ط1 
)1427هـــ ـ 2006م(: 91، الملــل والنحــل، للشهرســتاني: 
1/108، الفــرق بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة، عبــد 
ــور، دار  ــو منص ــدادي أب ــد البغ ــن محم ــر ب ــن طاه ــر ب القاه
 ـبــروت، ط2 )1977م(: 202 - 203. الآفــاق الجديــدة 
))) ينظــر: مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، احمــد بــن عبــد الحليــم 
بــن تيميــة الحــراني )ت728هـــ(، تحقيــق: أنــور البــازـ عامــر 
ــاء، ط3 )1426هـــ ـ 2005م(: 4/262  ــزار، دار الوف الج
ــف:  ــاب المواق ــم، ص85، كت ــن القي ــروح، لاب - 263، ال

ــازاني: 2/222. ــد للتفت 3/517، شرح المقاص
ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: 4/263. 	(((

سورة القيامة: الآيتان )28 - 30(. 	(((

ــن  ــض أرواح المؤمن ــن قب ــوص ع ــدة نص ــا ورد في ع ك
حادثــة  إلى  العلــاء  بعــض  واســتند   ،((( والكافريــن 
مخاطبــة النبــي  لقتــى بــدر، حيــث تحــدث إليهــم 
رغــم مفارقتهــم للحيــاة، معتبريــن أن ذلــك دليــل عــى 
أن الســؤال في القــر يقــع عــى الجســد فقــط، وأن الله 
يمنحــه إدراكًا خاصًــا يمكنــه مــن الســمع والشــعور 

بــالألم أو النعيــم ))).
 الرأي الثاني: العذاب والنعيم للروح دون الجسد

ابــن  بينهــم  ومــن  العلــم،  أهــل  بعــض  ذهــب 
حــزم))) وابــن هبــرة )))، وابــن مــرة ))) ، إلى أن العــذاب 

))) مجموع الفتاوى، لابن تيمية: 4/365.
))) ينظــر: فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري احمــد بــن عــي 
بــن حجــر أبــو الفضــل العســقلاني الشــافعي )ت852هـــ(، 
تحقيــق: احمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، دار المعرفــة ـ 

بيروت )1379هـــ(: 3/234.
بــن حــزم  بــن ســعيد  بــن أحمــد  ابــن حــزم: هــو عــي   (((
ــد  ــره، وأح ــس في ع ــالم الأندل ــد، ع ــو محم ــري، أب الظاه
أئمــة الإســام، ولــد بقرطبــة ســنة )384هـــ(، وكان فقيهــاً 
حافظــاً، تــوفي في ســنة )456هـــ(، ومــن مؤلفاتــه: )المحــى، 
ينظــر: وفيــات  الناســخ والمنســوخ(.  جمهــرة الأنســاب، 

.4/254 للــزركلي:  الأعــام   ،3/325 الاعيــان: 
))) ابــن هبــرة: ظفــر بــن يحيــى بــن محمــد بــن هبــرة، أبــو 
ــة، كان يلقــب شرف  ــد: شــاعر بغــدادي في شــعره رق الولي
الديــن، نائــب عــن والــده في الــوزارة، وحبــس أيــام والــده 
ســنين بقلعــة تكريــت، ثــم خلــص، تــوفي ســنة )562هـــ(، 
ينظــر: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان : أبــو العبــاس 
ــكان  ــن خل ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــن محم ــد ب ــن احم ــمس الدي ش
 - صــادر  دار  ـ  عبــاس  إحســان  تحقيــق:  )ت681هـــ(، 

.3/237 للــزركلي:  6/230، الأعــام  بــروت: 
))) عمــر بــن عبــد الله بــن طــارق بــن الحــارث بــن مــرة المــرادي، 
ــس  ــد كان لا يدل ــة عاب ــى، ثق ــوفي الأعم ــد الله الك ــو عب أب
قبلهــا،  وقيــل  )118هـــ(  ســنة  تــوفي  بالأرجــاء،  ورمــي 
ينظــر: ســر أعــام النبــاء، للذهبــي: 5/196 - 199، 
ــن حجــر العســقلاني، دار الرشــيد ـ  ــب التهذيــب، لاب تقري

.2/426 حلــب، ط1 )1406هـــ(: 
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والنعيــم في القــر يخــص الــروح فقــط، دون الجســد )))، 
ــي  ــاة القــر يعن ــات حي واســتندوا عــى رأيهــم إلى أن إثب
وجــود أكثــر مــن إحيــاء للميــت، ممــا يتعــارض - وفقًــا 
ــك، فإنهــم لا  ــة، ومــع ذل لهــم - مــع النصــوص القرآني
ــم أو  ــه مــن نعي ــب علي ــا يترت ينكــرون ســؤال القــر وم

ــذاب. ع
يقــول ابــن حــزم إن الاعتقــاد بــأن الميــت يعــود 
ــة  ــات القرآني ــئ، لأن الآي ــاد خاط ــره اعتق ــاة في ق للحي
تمنــع ذلــك. فلــو صــح ذلــك، لــكان معنــاه أن الإنســان 
يمــر بثــاث حــالات مــن المــوت وثــاث حــالات 
ــرآن،  ــوص الق ــع نص ــض م ــا يتناق ــو م ــاة، وه ــن الحي م
باســتثناء مــن أحياهــم الله كمعجــزة، كــا في قولــه تعــالى: 

چ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھھچ))) ، ويستشــهد أيضًــا بآيــة أخــرى: 

ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  چ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
چچ)))، موضحًــا أن الــروح لا تعــود إلى الجســد 
ــي  ــث النب ــا أورد حدي ــة. ك ــوم القيام ــوت إلا ي ــد الم بع
 حــن خاطــب قتــى بــدر قائــاً: » مَــا أَنْتُــمْ بأَِسْــمَعَ لَِــا 
ــمْ » )))، وأكــد أن هــذا الخطــاب كان موجهًــا  أَقُــولُ مِنهُْ
بعــد  الجســد  لأن  لأجســادهم،  وليــس  لأرواحهــم 
ــزم  ــن ح ــد اب ــاس والإدراك، وأك ــد الإحس ــوت يفق الم
أنــه لم يــرد عــن النبــي  أي نــص صحيــح يــدل عــى أن 
أرواح الموتــى تعــود إلى أجســادهم عنــد الســؤال، ولــو 

ــزم  ــن ح ــل، لاب ــواء والنح ــل والأه ــل في المل ــر: الفص ))) ينظ
4/56، الــروح، لابــن القيــم: 74، فتــح البــاري، لابــن 

.3/235 العســقلاني:  حجــر 
))) سورة البقرة: من الآية )243(.

))) سورة الزمر: من الآية )42(.
))) صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب قتــل أبي جهــل: 

ــم )3757(. ج4/1461، برق

ــا بوضــوح ))). ــل إلين ــك لنقُ صــح ذل
الله  بقــول  أيضًــا  الــرأي  هــذا  اســتدل أصحــاب 

ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  چں  تعــالى: 
هــذا  أولــوا  فقــد  ھچ)))،  ھ  ہ  ہ  ہ 
النــص، وقالــوا إن هــذه الآيــة تشــر إلى أن أرواح آل 
فرعــون تُعــرض عــى النــار صباحًــا ومســاءً في الــرزخ، 
ممــا يــدل عــى أن العــذاب يقــع عــى الأرواح وحدهــا، 
ــاء  ــر ج ــذا التفس ــى ه ــرد ع ــر أن ال ــاد. غ دون الأجس
ــث  ــدت في أحادي ــي أك ــة، الت ــنة النبوي ــال الس ــن خ م
يشــملان  القــر  في  والنعيــم  العــذاب  أن  صحيحــة 
الجســد والــروح معًــا، وإن كان بطريقــة تختلــف عــن 

الحيــاة الدنيويــة ))).
 الــرأي الثالــث: العــذاب والنعيــم للروح والجســد 

معًا
يــرى جمهــور أهــل الســنة والجماعــة مــن أن العــذاب 
والنعيــم في القــر إنــا يقــع عــى الــروح والجســد معًــا، أو 
عــى جــزء مــن الجســد، وذلــك بعــد إعــادة الــروح إليــه 

كليًــا أو جزئيًــا ))).

ــزم:  ــن ح ــل، لاب ــواء والنح ــل والأه ــل في المل ــر: الفص ))) ينظ
4/56 - 57، المحــى لابــن حــزم، عــي بــن محمــد بــن 
)ت456هـــ(،  محمــد  أبــو  الظاهــري  حــزم  بــن  ســعيد 
ــدة  ــاق الجدي ــاء الــراث العــربي، دار الآف ــة إحي ــق: لجن تحقي

.1/22 بــروت:   -
))) سورة غافر: الآية )46(.

))) ينظــر: تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر: 4/99، جامــع 
ــي  ــن ع ــن ب ــام سراج الدي ــالي، للإم ــدء الأم ــآلي شرح ب أل

ص263. الأوشي: 
ــروح،  ــة: 4/282، ال ــن تيمي ــاوى، لاب ــوع الفت ــر: مجم ))) ينظ
لابــن  الطحاويــة،  العقيــدة  شرح  ص75،  القيــم:  لابــن 
أبي عــز الحنفــي: 398، حاشــية الــدرة المضيــة في عقائــد 
ســالم  بــن  احمــد  بــن  محمــد  الشــيخ  المرضيــة،  الفرقــة 
الســفاريني النابلــي الحنبــي )ت1188هـــ( بقلــم عبــد 
ــي النجــدي  ــن قاســم العاصمــي الحنب ــن محمــد ب الرحمــن ب
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بأدلــة مــن  الــرأي  وقــد اســتدل أصحــاب هــذا 
ــالى:  ــارك وتع ــه تب ــا قول ــل، منه ــنة والعق ــاب والس الكت
ذهــب  فقــد  ڎچ)))،  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چڍ 
ــى  ــة ع ــذه الآي ــتدلال به ــر في الاس ــل التفس ــض أه بع
لا  المــوت  بعــد  الإحيــاء  لأن  القــر،  ســؤال  إثبــات 
يكــون إلا بعــودة الــروح إلى الجســد، ولــو كان الثــواب 
معنــى  هنــاك  كان  لمــا  وحدهــا،  للــروح  والعقــاب 
للإحيــاء بعــد المــوت. كــا أشــار إلى أن الــروح وحدهــا 
لا تمــوت، ممــا يعنــي أن العــذاب والنعيــم مرتبطــان 

بالجســد أيضًــا))).
ــالى: چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ــه تع وقول
چ  چچ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇچ)))، قــال ابــن عطيــة: »يــرى أهــل الســنة 
ــا،  ــره إدراكًا خاصً ــت في ق ــق للمي ــة أن الله يخل والجماع
قــد يكــون حيــاة مشــابهة للحيــاة الدنيويــة، أو نوعًــا مــن 
الشــعور دون أن يكــون الجســد بحالتــه المألوفــة، وهــذا 

ــه داخــل في قــدرة الله ســبحانه وتعــالى« ))). كل
ــرة،  ــة المطه ــنة النبوي ــن الس ــه م ــتدلوا ب ــا اس ــا م وأم
مــا رواه الإمــام أحمــد في مســنده عــن الــراء بــن عــازب 
ــل  ــازة رج ــي  في جن ــع النب ــا م ــال: خرجن ــه ق  أن
مــن الأنصــار فانتهينــا إلى القــر ولمــا يلحــد فجلــس 
 وجلســنا حولــه وكأن عــى رؤوســنا  رســول الله 
ــه،  ــع رأس ــت في الأرض فرف ــود ينك ــده ع ــر وفي ي الط
فقــال: اســتعيذوا بــالله مــن عــذاب القــر مرتــن أو 
ثلاثــا، ثــم قــال: إن العبــد المؤمــن إذا كان في انقطــاع 
مــن الدنيــا وإقبــال مــن الآخــرة نــزل إليــه ملائكــة مــن 

ــآلي  ــع ال ــة: 68، جام ــب العلمي )ت1392هـــ(، دار الكت
شرح بــدء الأمــالي: 263.

))) سورة غافر: من الآية )11(.
))) الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي: 18/336.

))) سورة ابراهيم: من الآية )27(.
))) المحرر الوجيز، لابن عطية 3/337.

ــه  الســاء... الى أن قــال: فتعــاد الــروح إلى جســده فيأتي
ملــكان فيجلســانه ويســألانه: مــن ربــك؟ فيجيــب: ربي 
الله. فيســألانه: مــا دينــك؟ فيقــول: دينــي الإســام. ثــم 
يســألانه: مــن هــذا الرجــل الــذي بُعــث فيكــم؟ فيقــول: 

.(((» هــو رســول الله
الترمــذي  الإمــام  الــذي رواه  الحديــث  وكذلــك 
ــال: » إذَِا  ــه ق ــول الله  أن ــن رس ــرة  ع ــن أبي هري ع
قُــرَِ الَْيِّــتُ، أَوْ قَــالَ: أَحَدُكُــمْ، أَتَــاهُ مَلَــكَانِ أَسْــوَدَانِ 
ــا: الُْنكَْــرُ، وَللِآخَــرِ: النَّكِــرُ،  أَزْرَقَــانِ، يُقَــالُ لأحََدِهَِ
ــولُ:  ــلِ؟ فَيَقُ جُ ــذَا الرَّ ــولُ فِ هَ ــتَ تَقُ ــا كُنْ ــولانَِ: مَ فَيَقُ
مَــا كَانَ يَقُــولُ: هُــوَ عَبْــدُ اللهِ وَرَسُــولُهُ، أَشْــهَدُ أَنْ لاَ إلَِــهَ 
ــا  ــدْ كُنَّ ــدُهُ وَرَسُــولُهُ، فَيَقُــولانَِ: قَ ــدًا عَبْ إلِاَّ اللَُّ، وَأَنَّ مُمََّ
هِ سَــبْعُونَ  ــكَ تَقُــولُ هَــذَا، ثُــمَّ يُفْسَــحُ لَــهُ فِ قَــرِْ نَعْلَــمُ أَنَّ
رُ لَــهُ فيِــهِ، ثُــمَّ يُقَــالُ لَــهُ، نَــمْ،  ــوَّ ذِرَاعًــا فِ سَــبْعِيَن، ثُــمَّ يُنَ
نَــمْ  فَيَقُــولانَِ:  هُــمْ،  فَأُخْبُِ أَهْــيِ  إلَِ  أَرْجِــعُ  فَيَقُــولُ: 
ــذِي لاَ يُوقِظُــهُ إلِاَّ أَحَــبُّ أَهْلِــهِ إلَِيْــهِ،  كَنوَْمَــةِ العَــرُوسِ الَّ
ــا  ــكَ، وَإنِْ كَانَ مُناَفقًِ ــهِ ذَلِ ــنْ مَضْجَعِ ــهُ اللَُّ مِ ــى يَبْعَثَ حَتَّ
قَــالَ: سَــمِعْتُ النَّــاسَ يَقُولُــونَ، فَقُلْــتُ مِثْلَــهُ، لاَ أَدْرِي، 
ــكَ تَقُــولُ ذَلـِـكَ، فَيُقَــالُ  ـا نَعْلَــمُ أَنَّ فَيَقُــولانَِ: قَــدْ كُنّـَ
ــا  ــفُ فيِهَ ــهِ، فَتَخْتَلِ ــمُ عَلَيْ ــهِ، فَتَلْتَئِ ــأَرْضِ: التَئِمِــي عَلَيْ لِ
ــنْ  ــهُ اللَُّ مِ ــى يَبْعَثَ ــا حَتَّ بً ــا مُعَذَّ ــزَالُ فيِهَ ــاَ يَ ــهُ، فَ أَضْلَاعُ

ــكَ«))). ــهِ ذَلِ مَضْجَعِ

))) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد بــن 
محمــد بــن حنبــل بن هــال بــن أســد الشــيباني )ت241هـ(، 
تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون، 
إشراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة 
ــم  ــالة، ط1، )1421هـــ- 2001م(: 30/500، برق الرس
صحيــح  اســناده  الارنــؤوط  شــعيب  قــال   .)18534(

ــح. ــال الصحي ــه رج رجال
ــو عيســى الترمــذي  ــن عيســى أب ))) ســنن الترمــذي، لمحمــد ب
شــاكر  محمــد  احمــد  تحقيــق:  )ت279هـــ(،  الســلمي 
وآخــرون، ط: إحيــاء الــراث العــربي ـ بــروت، كتــاب 
ــم  ــر: 3/383، برق ــذاب الق ــاء في ع ــا ج ــاب م ــز، ب الجنائ
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فهــذه الأحاديــث وغيرهــا تــدل عــى إعــادة الــروح 
يقعــان  والنعيــم  العــذاب  أن  يعنــي  ممــا  الجســد،  إلى 
عليهــا معًــا، كــا أن النبــي  أكــد أن أرواح الموتــى 
تُعــاد لأجســادها عنــد الســؤال، وهــو مــا يدحــض رأي 
مــن قــال إن العــذاب يقــع عــى الــروح وحــده دون 

ــد. الجس
ومــن الأدلــة التــي اســتندوا إليهــا أيضًــا مــا ورد 
عــن النبــي  في الصحيــح حــن وقــف عــى قتــى بــدر 
ــا  ــاً: » يَ ــم قائ ــم، ناداه ــب ودفنه ــم بالقلي ــد وضعه بع
كُــمْ  ــمْ أَنَّ كُ ــاَنٍ، أَيَسُُّ ــنَ فُ ــاَنُ بْ ــا فُ ــاَنٍ، وَيَ ــنَ فُ ــاَنُ بْ فُ
ــا  نَ ــا رَبُّ ــا وَعَدَنَ ــا مَ ــدْ وَجَدْنَ ــا قَ ــولَهُ، فَإنَِّ ــمُ اللََّ وَرَسُ أَطَعْتُ
ــا؟« قَــالَ: فَقَــالَ  كُــمْ حَقًّ ــا، فَهَــلْ وَجَدْتُــمْ مَــا وَعَــدَ رَبُّ حَقًّ
ــادٍ لاَ أَرْوَاحَ  ــنْ أَجْسَ ــمُ مِ ــا تُكَلِّ ــولَ اللَِّ، مَ ــا رَسُ ــرُ: يَ عُمَ
ــدٍ بيَِــدِهِ،  ــذِي نَفْــسُ مُمََّ لَـَـا؟ فَقَــالَ رَسُــولُ اللَِّ : »وَالَّ

ــمْ« ))). ــولُ مِنهُْ ــا أَقُ ــمْ بأَِسْــمَعَ لَِ ــا أَنْتُ مَ
ــى  ــدل ع ــا ي ــمعون، مم ــى يس ــد أن الموت ــذا يؤك  وه
ــا  ــة بعدم ــي باقي ــادهم وه ــة بأجس ــم مرتبط أن أرواحه
أمرنــا  لمــا  وإلا  وتتعــذب؛  فتتنعــم  الجســد  تفــارق 

 بالســام عليهــم عنــد زيارتهــم. الرســول 
ــة،  ــة عقلي ــرأي بأدل ــذا ال ــاب ه ــتدل اصح ــا اس ك

ــا: منه
اســتحالة تعذيــب الجــاد، إذ إن تعذيــب الجســد 
لــه، لأن الجســد بعــد  الــروح لا معنــى  وحــده دون 
ــألم أو  ــن أن يت ــا يمك ــاس، ف ــا إحس ــح ب ــوت يصب الم

يشــعر بالنعيــم إلا إذا عــادت إليــه الــروح))).

)1071(، قــال أبــو عيســى حديــث أبي هريــرة حديــث 
حســن غريــب، وقــال الألبــاني: حســن

))) صحيــح البخــاري، كتــاب المغــازي، بــاب قتــل أبي جهــل: 
كتــاب  مســلم،  صحيــح   ،)3757( برقــم  ج4/1461، 
ــاب عــرض مقعــد الميــت  ــة نعيمهــا وأهلهــا، ب ــة وصف الجن

مــن الجنــة أو النــار عليــه: 4/2204، برقــم )2875(. 
))) ينظر: كتاب المواقف، لعضد الدين الإيجي: 3/519.

ــي: فالإنســان في نومــه  ــال تقريب ــم كمث ــة النائ وحال
قــد يشــعر بــالألم أو اللــذة رغــم أنــه في حالــة غــر واعية، 
ــان  ــح، واليقض ــرب فيصي ــه يُ ــام أن ــرى في المن ــد ي وق
بجنبــه لا يحــس بــه ولا يشــعر او يســمع، فيســتيقظ 
وهــو يشــعر بــالألم، أو يــرى أنــه يــأكل طعامًــا، فيســتيقظ 
وطعمــه في فمــه، فــإذا كان هــذا ممكنـًـا للنائــم، فمــن 
  ــي ــا للميــت، إذ أخــر النب ــاب أولى أن يكــون ممكنً ب

ــيعونه))). ــن يش ــال م ــرع نع ــمع ق ــت يس أن المي
العــذاب والنعيــم  العلــاء إلى أن  وذهــب بعــض 
لا يقعــان عــى الجســد المــادي الــذي يتحلــل، بــل عــى 
ــد  ــو جس ــي«، وه ــد البرزخ ــمى »الجس ــر يُس ــد آخ جس
لطيــف يُيئــه الله للــروح بعــد المــوت، ليكــون وعــاءً 
ــا كــا أن للملائكــة أرواحٌ  ــة، تمامً ــاة البرزخي لهــا في الحي

ــة))).  ــد الحاج ــد عن ــا تتجس لكنه

المطلب الرابع

فتنة القبر )سؤال الملكين(

فتنــة القــر وتعنــي اختبــار الميــت بعــد قــره بســؤال 
ــاء  ــه عل الملكــن منكــر ونكــر)))، وهــو أمــر أجمــع علي
ــر))):  ــد ال ــن عب ــح اب ــد أوض ــامية)))، وق ــة الإس الأم

))) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: 4/275 - 276.
))) ينظــر: نــور الإســام، الشــيخ عبــد الكريــم المــدرس، مطبعة 

المثنى - بغــداد: ص259.
والأســانيد،  المعــاني  مــن  الموطــأ  في  لمــا  التمهيــد  ينظــر:   (((
أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــر النمــري 
)ت463هـــ(، تحقيــق: مصطفــى بــن احمــد العلــوي ــــ محمــد 
والأوقــاف  العمــوم  وزارة  نــر  البكــري،  الكبــر  عبــد 
 ،22/247 )1387هـــ(:  المغــرب  ـ  الدينيــة  والشــؤون 

.2/176 الســيوطي:  للإمــام  للفتــاوي،  الحــاوي 
))) ينظر: الحاوي للفتاوي، للإمام السيوطي: 2/175.

))) يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الــر ألنمــري 
القرطبــي المالكــي أبــو عمــر، هــو مــن كبــار حفــاظ الحديث، 
ومــؤرخ، وأديــب علامّــة، يقــال لــه: حافــظ المغــرب، ولــد 
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ي  ــا تعنــي الابتــاء والاختبــار«)))، وسُــمِّ »أن الفتنــة هن
الملــكان بـــ »فتــاني القــر« لأنهــا يســألان الميــت بصيغــة 

ــة))). ــة مهيب شــديدة ولهــا هيئ
وسنتناول في هذا المبحث نقاط رئيسية، منها:

أولاً: حقيقة سؤال الملكين:
اختلفــت آراء علــاء المســلين حــول حقيقــة ســؤال 

الملكــن للميــت بعــد دفنــه إلى رأيــن:
 الــرأي الأول: يــرى جمهــور أهــل الســنة والجماعــة، 
وكذلــك أغلــب المعتزلــة، أن ســؤال الملكــن حــقٌ ثابــت 
ــن  ــد ب ــام أحم ــن الإم ــاء ع ــد ج ــه)))، فق ــان ب ــب الإي يج
حنبــل »رحمــه الله« أنــه ذكــر: إن هــذه الأمــة تُتــر في 
قبورهــا، فتُســأل عــن إيمانهــا، ودينهــا، وربهــا ونبيهــا، مــن 

ــه))). ــق ب ــان والتصدي قبــل منكــر ونكــر، فيجــب الإي
ضرورة  الباقــاني)))  بكــر  أبــو  القــاضي  وذكــر 

ــر(  ــازي والس ــار المغ ــدر في اختص ــه )ال ــن كتب ــة، م بقرطب
في  لمــا  و)التمهيــد  و)الاســتيعاب(  والعقــاء(  و)العقــل 
الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد( وغيرهــا، تــوفي بشــاطبة 

.8/240 للــزركلي:  الأعــام  )463هـــ(،  ســنة 
ــد  ــن عب ــانيد، لاب ــاني والأس ــن المع ــأ م ــا في الموط ــد لم ))) التمهي

الــر: 22/248.
للإمــام  الآخــرة،  وأمــور  الموتــى  أحــوال  في  التذكــرة   (((
البهيــة  الأنــوار  لوامــع  وينظــر:   ،1/108 القرطبــي: 
مصطفــى  د.  الإســامية،  العقيــدة   ،2/8 للســفاريني: 

ص381. مســتو:  الديــن  محــي  د.  الخــن،  ســعيد 
ــد،  ــم العقائ ــالي في عل ــدء الأم ــآلي شرح ب ــع ال ــر: جام ))) ينظ
للإمــام سراج الديــن عــي بــن عثــان الأشُي )ت575هـــ(: 

ص261.
))) ينظر: أصول السنة، للإمام احمد بن حنبل: 31 - 32.

))) الباقــاني: محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر، أبــو بكــر 
المعــروف بالباقــاني البــري المتكلــم، امــام الاشــاعرة، 
أوحــد زمانــه، واليــه انتهــت رئاســة المذهــب، صاحــب 
التصانيــف المشــهورة في علــم الــكلام. تــوفي ســنة )403هـ( 
ببغــداد ودفــن في داره، ثــم نقــل الى مقــرة بــاب حــرب، 
للــزركلي:  الاعــام   ،4/269 الاعيــان:  وفيــات  ينظــر: 

الاعتقــاد بــكل مــا ورد في الــرع بشــأن عــذاب القــر، 
ــد  ــروح إلى الميــت عن وســؤال منكــر ونكــر، وعــودة ال
الســؤال، حيــث قــال: »كل ذلــك حــق وصــدق، ويجــب 
الإيــان والقطــع بــه، لأن جميــع ذلــك غــر مســتحيل في 

ــل«))).  العق
أن  إلى  أشــار  فقــد  الجبــار،  عبــد  القــاضي  أمــا 
الأخبــار الــواردة حــول المســاءلة بعــد المــوت صحيحــة، 
ــزءًا  ــون ج ــد تك ــل ق ــا، ب ــع وقوعه ــا يمن ــد م ولا يوج
مــن الحكمــة الإلهيــة تجــاه المكلفــن، وأضــاف أن مــا 
لم  ومــا  بــه،  الإيــان  يجــب  والإجمــاع  بالتواتــر  ثبــت 
يثبــت بذلــك، فيجــوز وقوعــه مــا لم يقــم دليــل عــى 

اســتحالته))).
وأكــد الإمــام الغــزالي))) عــى وجــوب التصديــق 
ويجــب  حــق  أمــر  وهــو   ، بقولــه:  الملكــن  بســؤال 
ــه، وإن  ــرع ب ــن وورد ال ــر ممك ــه أم ــه، لأن ــق ب التصدي
ســؤال منكــر ونكــر لا يســتدعي إلا أن يفهــم الميــت 
يســتدعي  والفهــم  صــوت  بغــر  أو  بصــوت  منهــا 
ويســتوجب الحيــاة، ويكفــي الفهــم بجــزء مــن البــدن، 
ــة  ــاء جــزء مــن البــدن ليفهــم الســؤال والإجاب وإن إحي
عليــه أمــر ممكــن ومقــدور عليــه، أي أنّ الله قــادر أن 

.6/176
)))  الإنصاف، للباقلاني: ص48.

ــد  ــة، للقــاضي عب ــزال وطبقــات المعتزل ))) ينظــر: فضــل الاعت
الجبــار: ص203.

ــو  ــن الغــزالي الطــوسي، أب ــن محمــد ب ))) الغــزالي:  هــو محمــد ب
ــد  ــالم عاب ــوف، ع ــوف، متص ــام، فيلس ــة الإس ــد حج حام
زاهــد، صاحــب المصنفــات الكثــرة بلغــت مائتــي مصنــف، 
ــل  الي( وقي ــزَّ ــزل )الغ ــة الغ ــبته الى صناع ــديد نس ــل بالتش قي
بالتخفيــف نســبة الى قــرى طــوس )الغَــزَالي(، ولــد ســنة 
)450هـــ(، وتــوفي ســنة )505هـــ(، ومــن أشــهر كتبــه: 
مــن  المنقــذ  الفلاســفة،  تهافــت  الديــن،  علــوم  )أحيــاء 
الاعــام   ،4/216 الأعيــان:  وفيــات  ينظــر:  الظــال(. 

.7/22 للــزركلي 
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ــراً  ــب منك ــت ليجي ــم المي ــن جس ــزء م ــاة لج ــد الحي يعي
ونكــراً عنــد الســؤال«))). 

وقــال الإمــام القرطبــي))) مؤكــدًا أن الله يمنــح الميت 
ــى  ــرد ع ــن الإدراك وال ــه م ــره تمكن ــة في ق ــاة جزئي حي
ــره  ــف في ق ــد المكل ــي العب ــال: »إن الله يحي ــئلة، فق الأس
ــا كان  ــدر م ــل بق ــن العق ــه م ــه، ويمنح ــاة إلي بــرد الحي
ــة  ــه، ليتمكــن مــن فهــم الأســئلة والإجاب ــه في حيات علي
عليهــا، ويــدرك مــا أعــد لــه مــن نعيــم أو عــذاب، وهــذا 

هــو مذهــب أهــل الســنة والجماعــة«))).
تعــالى:  بقولــه  الــرأي  هــذا  أصحــاب  واســتدل 

ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   چڤ  
ڇ   ڇ   چ    چچ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ  

. (( ( چ ڇ
ووجــه الدلالــة في هــذه الآيــة مــا رواه الإمــام مســلم 
 ، عــن النبــي :  في صحيحــه عــن الــراء بــن عــازب
قــال: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ ))) ، قــال: 
»نزلــت في عــذاب القــر فيقــال لــه مــن ربــك؟ فيقــول 
ربي الله، ونبيــي محمــد  ، فذلــك قولــه عــز وجــل: 

ڄ   ڄ    ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   چڤ  
ڃچ))). ڃ  

ــزالي: ص 157  ــام الغ ــاد، للإم ــاد في الاعتق ــر: الاقتص ))) ينظ
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))) القرطبــي:  هــو محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرج 
ــي،  ــد الله القرطب ــو عب ــي الأندلــي، أب ــاري الخزرج الأنص
مــن كبــار المفسريــن، صالــح متعبــد مــن أهــل قرطبــة، تــوفي 
ســنة )671هـــ(، مــن كتبــه: )الجامــع لأحــكام القــرآن، 
الأعــام  ينظــر:  الحســنى(.  الأســاء  شرح  في  الأســنى 

.5/322 للــزركلي: 
))) الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي : ج22/455 .

))) سورة إبراهيم : الآية )27( .
))) سورة إبراهيم : من الآية )27( .

ــح المختــر بنقــل العــدل  ــح مســلم، المســند الصحي ))) صحي
عــن العــدل إلى رســول الله ، لمســلم بــن الحجــاج أبــو 

المقصــود  أن  عــى  المفسريــن)))  جمهــور  اتفــق 
بالتثبيــت في قولــه تعــالى: چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  
ڄ......چ، هــو تثبيــت المؤمنــن عــى كلمــة التوحيد 
ــا  ــول الله«، أم ــد رس ــه إلا الله، محم ــاص: »لا إل والإخ
بالنســبة لقولــه تعــالى: چ...  ڄ  ڄ   ڄ  ...چ فقــد 
اختلــف أهــل التأويــل في تفســره؛ فذهــب بعضهــم إلى 
ــم  ــن في قبوره ــن المؤمن ــر إلى تمك ــا يش ــت هن أن التثبي
قبــل يــوم القيامــة)))، بينــا رأى آخــرون أن المقصــود 
هــو تثبيــت الله للمؤمنــن عــى الإيــان في الدنيــا، أي 
تمســكهم بالعقيــدة الصحيحــة، وأمــا في الآخــرة فيكــون 
التثبيــت عنــد ســؤال القــر، وهــذا التفســر هــو مــا 

ــن))). ــن المفسري ــاء م ــب العل ــه أغل ــب إلي ذه
كــا اســتدلوا بــا رواه الإمــام البخــاري في صحيحــه 
عــن أنــس بــن مالــك : أن النبــي  قــال: »إن العبــد 
ــمع  ــه ليس ــه وإن ــه أصحاب ــولى عن ــره وت ــع في ق إذا وض

261هـــ(، تحقيــق:  النيســابوري )ت:  القشــري  الحســن 
 – العــربي  الــراث  إحيــاء  دار  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد 
بــاب  وأهلهــا،  نعيمهــا  وصفــة  الجنــة  كتــاب  بــروت، 
عــرض مقعــد الميــت مــن الجنــة أو النــار عليــه وإثبــات 

.  )2871( برقــم   ،4/2201 القــر:  عــذاب 
ــري: ج16/589،  ــرآن، للط ــل الق ــان في تأوي ــع البي ))) جام
ــم : ج7/2245،  ــن أبي حات ــم، لاب ــرآن العظي ــر الق وتفس
والكشــف والبيان في تفســر القــرآن، للثعلبــي: ج5/317، 
التنزيــل في تفســر القــرآن، للبغــوي: ج3/38،  ومعــالم 
والجامــع لأحــكام القــرآن، للقرطبــي: ج9/363، مــدارك 
بــن  عبــدالله  الــركات  ابــو  التأويــل،  وحقائــق  التنزيــل 
احمــد بــن محمــود النســفي ت) 710هـــ(، تحقيــق الشــيخ 
ــروت)2005م(:  ــس، ب ــعار، دار النفائ ــد الش ــروان محم م
كثــر:  لابــن  العظيــم،  القــرآن  تفســر  و  ج2/172، 
ج5/26،  للســيوطي:  المنثــور،  والــدر  ج4/502، 

وغيرهــم .
))) جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري: ج16/589.

 : القرطبــي  للإمــام  القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  ينظــر:   (((
 ،  12/140
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ــت  ــا كن ــه فيقــولان م ــكان فيقعدان ــاه مل ــرع نعالهــم آت ق
تقــول في الرجــل لمحمــد ، فإمــا المؤمــن فيقــول أشــهد 
أنــه عبــد الله ورســوله، فيقــال لــه: أنظــر إلى مقعــدك 
مــن النــار قــد أبدلــك الله بــه مقعــداً مــن الجنــة فيراهمــا 
جميعــاً . قــال: وأمــا المنافــق والكافــر  فيقــال لــه: مــا 
ــت  ــول: لا أدري كن ــل؟ فيق ــذا الرج ــول في ه ــت تق كن
ــت  ــت ولا تلي ــال: لا دري ــاس، فيق ــول الن ــا يق ــول م أق
ويــرب بمطــارق مــن حديــد ضربــة فيصيــح صيحــة 

ــه غــر الثقلــن«))) . يســمعها مــن يلي
ــر إلى  ــه« يش ــن يلي ــمعها م ــي : »يس ــول النب إن ق
أن الذيــن يســمعون صــوت الميــت عنــد ســؤاله في القــر 
هــم الملائكــة المكلفــون بســؤاله، أمــا لفــظ »الثقــان«، 
فيُقصــد بــه الإنــس والجــن، وقــد منعهــم الله مــن ســاع 
هــذا العــذاب، كونــه مــن شــؤون الآخــرة، في حــن 
أنــه أســمعه لســائر مخلوقاتــه، أمــا قولــه: »لا دريــت 
ــل  ــم، وأص ــى عل ــن ع ــك لم تك ــاه أن ــت«، فمعن ولا تلي
»تليــت« مشــتق مــن »تلــوت«، حيــث قُلبــت الــواو يــاءً 

ــت«))). ــة »دري ــبة الكلم لمناس
ســؤال  أن  ذكــر  فقــد  عيــاض)))،  القــاضي  أمــا 

))) صحيــح البخــاري: كتــاب الجنائــز، بــاب مــا جــاء في عــذاب 
القــر : 1/462، برقــم )1308(، صحيــح مســلم، كتــاب 
ــت  ــاب عــرض مقعــد المي ــة نعيمهــا وأهلهــا، ب ــة وصف الجن
مــن الجنــة أو النــار، وإثبــات عــذاب القــر : 4/2200، 

ــم )2870( . برق
))) ينظــر: شرح صحيــح البخــاري، لابــن بطــال )ت449هـــ(، 
3/323،  ينظــر: جامــع الــآلي شرح بــدء الأمــالي في علــم 
العقائــد، للإمــام سراج الديــن عــي بــن عثــان الأوشي 

)ت575هـــ( : ص261 .
ــو الفضــل  ــي، الســبتي أب ــن موســى اليحصب ــاض ب ))) هــو عي
عــالم بالمغــرب وإمــام أهــل الحديــث، في وقتــه كان مــن 
ولي  وأيامهــم،  وأنســابهم  العــرب  بــكلام  النــاس  أعلــم 
ــف  ــفا بتعري ــه: الش ــن مؤلفات ــة، م ــم غرناط ــبته ث ــاء س قض
الأنــوار، وشرح صحيــح مســلم،  المصطفــى، ومشــارق 

الملكــن للميــت يتضمــن إقعــاده في قــره، وســؤاله، 
ــه مــن توســيع القــر أو غــر  ــا يترتــب عــى إجابت ــم م ث
ذلــك. كــا يُعــرض عــى الميــت مقعــده في الجنــة أو النــار 
صباحًــا ومســاءً. وأكــد أن مذهــب أهــل الســنة هــو 
ــوت  ــا وردت، لثب ــا ك ــث وقبوله ــذه الأحادي ــان به الإي
صحتهــا ونقلهــا عــن الســلف. وأضــاف أن قــول النبــي 
ــت  ــى المي ــرض ع ــا يُع ــر إلى م ــدك« يش ــذا مقع : »ه

ــي. ــره النهائ ــن مص م
يمنــح  الله  أن  بوضــوح  الحديــث  هــذا  يُظهــر 
المؤمــن نعيــاً في قــره، بينــا يعــاني الكافــر مــن العــذاب 
ــوم  ــرًا ي ــزاء، منتظ ــن ج ــه م ــد ل ــا أُع ــاهدته لم ــد مش عن
ــم أو  ــن النعي ــزءًا م ــد ج ــار يُع ــذا الانتظ ــث)))، وه البع
ــا  ــه. ك ــا لأعمال ــخص وفقً ــاه كل ش ــذي يلق ــاب ال العق
ــان  ــن يطرح ــع أن الملك ــكل قاط ــت بش ــث يُثب أن الحدي
ــن  ــؤال ع ــا الس ــه، ومنه ــد دفن ــد بع ــى العب ــئلتهما ع أس

.(((  النبــي
القــر مــن  الثــاني: الى نفــي الســؤال في  الــرأي   
ــض  ــرأي، بع ــذا ال ــوا الى ه ــن ذهب ــن الذي ــن، وم الملك

والخــوارج))). والمرجئــة،  المعتزلــة، 

والغنيــة وغيرهــا، تــوفي ســنة )544هـــ(. ينظــر: تذكــرة 
ــي  ــد الذهب ــن احم ــد ب ــن محم ــمس الدي ــام ش ــاظ، للإم الحف
)ت748هـــ(، دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ـ لبنان، ط/1: 

ص4، ينظــر: الأعــام للــزركلي : 5/99 .
للقــاضي  مســلم،  صحيــح  شرح  المعلــم  إكــال  ينظــر:   (((
عيــاض، العلامــة القــاضي أبــو الفضــل عيــاض اليحصبــي 

.202 8/201ـــــ   : )ت544هـــ( 
))) ينظــر: دراســة في الســمعيات، د. محمــد عقيــل بــن عــي 
)1416هـــ- ط1  القاهــرة،   / الحديــث  دار  ـ  المهــدلي 

. ص57   : 1996م( 
))) ينظــر: إكــال المعلــم بــرح صحيــح مســلم ، للقــاضي 
ــد  ــف، لعض ــاب المواق عياض)ت544هـــ( : 8/201، كت
 : للتفتــازاني  المقاصــد  شرح   ،3/516  : الإيجــي  الديــن 
المقــدسي:  شريــف  أبي  لابــن  المســايرة،  شرح   ،2/220
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ۋ   ۇٴ   چ  تعــالى:  بقولــه  اســتدلوا  وقــد 
ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉۉ    ۅ   ۅ   ۋ  
ئاچ))) ، وقولــه تعــالى: چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

کچ))). ڑ   ڑ   ژ       ژ   ڈ        ڈ   ڎ  
اعترافهــم  هــو  فيهــا  الدلالــة  وجــه  أن  وبينــوا 
ــره  ــي في ق ــت أُحي ــو أن المي ــن، فل ــن والإحيائ بالإماتت
وســئل لكانــت هنــاك ثــاث ميتــات وثــاث إحيــاءات 

وليــس إماتتــن وإحيائــن))).
ويــرد عليهــم أن هــذا الموضــوع ينــدرج ضمــن 
مبــاشر، ولا  بشــكل  نشــهده  لم  أننــا  الغيبيــات، وبــا 
يمكــن  فإنــه لا  كيفيتــه،  دقيقًــا عــن  نملــك تصــورًا 
ــبحانه  ــا أن الله س ــه، وب ــا ل ــدم إدراكن ــرد ع ــكاره لمج إن
وتعــالى قــادر عــى كل شيء، فــا يســتحيل أن يعيــد 
ــاة إلى الميــت في قــره، ســواء عــى جســده الموجــود  الحي
ــول  ــتجوابه ح ــن اس ــك م ــن المل ــه، ليتمك ــى ذرات أو ع

نبيــه، ودينــه، والعقيــدة التــي مــات عليهــا.
وفي عالمنــا الحــالي، قــد نعجــز عــن تصــور مثــل هــذه 
الأمــور، لأنهــا تخضــع لنظــم وقوانــن تختلــف تمامًــا عــن 
مفاهيمنــا الحســية والإدراكيــة المعتــادة، ومــع ذلــك، 
فــإن إيماننــا يقتــي التصديــق بهــا، مــا دامــت قــد وردت 
في النصــوص الشرعيــة الثابتــة، ســواء في القــرآن الكريم 

أو في الأحاديــث الصحيحــة المتواتــرة))).

ص230.
))) سورة البقرة : الآية )28( .
))) سورة غافر : الآية )11( .

))) شرح النســفية في العقيــدة الإســامية، الأســتاذ الدكتــور 
)1430هـــ-  ط4  الســعدي،  الرحمــن  عبــد  الملــك  عبــد 

. ص125  2009م(: 
ــد الســام التونجــي،  ــوم الآخــر، د. عب ــان بالي ))) ينظــر: الإي
منشــورات جمعيــة الدعــوة الاســامية العالميــة ـ طرابلــس ، 

ط2 )1426هـــ(: ص208 .

الخاتمة والنتائج

مختلــف  مــن  الــرزخ  مفهــوم  اســتعراض  بعــد 
ــنة  ــم والس ــرآن الكري ــن الق ــه م ــرض أدلت ــه، وع جوانب
النبويــة، وبيــان طبيعــة الحيــاة البرزخيــة ومــا يتعلــق بــه 
مــن أحــوال الموتــى ومــا يرتبــط بهــا مــن عــذاب القــر 

ــأتي:  ــا ي ــح م ــؤاله، يتض ــه وس ونعيم
1. أن الــرزخ حقيقــة غيبيــة وهــو يمثــل مرحلــة 
ــازى  ــث يُ ــرة، حي ــا والآخ ــن الدني ــمة ب ــة حاس انتقالي
الحســاب  يــوم  يحــن  حتــى  أعمالــه  عــى  الإنســان 
ــد أكــدت النصــوص  ــوم القيامــة، وق ــد ي الأكــر وتحدي
الشرعيــة هــذا المفهــوم، وأجمــع عليــه جمهــور العلــاء مــن 
المفسريــن والمتكلمــن، ممــا يجعــل الإيــان بــه جــزءًا مــن 

العقيــدة الإســامية.
2. أثبــت البحــث بالدليــل القاطــع مــن القــرآن 
الكريــم والســنة النبويــة وأقــوال العلــاء أن عــذاب القبر 
ــا، إذ وردت  ــال لإنكاره ــة، لا مج ــة واقع ــه حقيق ونعيم
ــرة، تــدل عــى أن  فيهــا نصــوص كثــرة صريحــة ومتوات
ــا في  ــال أصحابه ــب أع ــذب بحس ــم أو تُع الأرواح تُنع
ــوم  ــى ي ــتمر حت ــاة ويس ــة الوف ــذ لحظ ــدأ من ــا، ويب الدني

ــوم القيامــة. ــا ســيحدث لي ــة لم البعــث، وهــو مقدم
العلــاء حــول كيفيــة  البحــث آراء  بــنَّ  3.  كــا 
وقــوع العــذاب أو النعيــم، عــى الرغــم مــن وجــود 
بعــض الاختلافــات في تفســر طبيعــة هــذا العــذاب أو 

النعيــم.
4. ناقــش البحــث الــرد عــى منكــري عــذاب القــر 
ــمل  ــه يش ــر ونعيم ــذاب الق ــل أن ع ــن ه ــه، وب ونعيم
ــا، أم يكــون للــروح فقــط، أم عــى  الجســد والــروح معً
الجســد فقــط، والراجــح أن الــروح هــي الأصــل في 
ــد يتصــل بالجســد  ــم، وق الإحســاس بالعــذاب أو النعي

ــالى. ــدرة الله تع بق
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وفي الختــام، فــإن الإيــان بحيــاة الــرزخ ومــا يجــري 
العقيــدة  نعيــم أو عــذاب هــو جــزء مــن  فيهــا مــن 
الإســامية التــي يجــب التســليم بهــا، والاعتقــاد الجــازم 
بصحتهــا، وفــق مــا ورد في الوحيــن الشريفــن؛ مــن 
المرحلــة  بهــذه  الصحيــح  الإيــان  تحقيــق  فــإن  هنــا 
يســاعد المســلم عــى تقويــم ســلوكه، والتقــرب إلى الله، 
ــه مــال ولا بنــون إلا مــن  والاســتعداد ليــوم لا ينفــع في

ــليم. ــب س ــى الله بقل أت
أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة

وأن يغفر لنا ذنوبنا يوم نلقاه
وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة

وصلى اللهم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه

وسلم

المصادر والمراجع

القرآن الكريم
	1 ــاعيل . ــن إس ــي ب ــة، ع ــول الديان ــن أص ــة ع الإبان

بــن إســحاق أبــو الحســن الأشــعري )ت330هـــ(، 
تحقيــق: فوقيــة حســن محمــود، دار الانتصــار ـ 

ــرة، ط1 )1397هـــ(. القاه
	2 ــة . ــزو المعطل ــى غ ــامية ع ــوش الإس ــاع الجي اجت

والجهميــة لابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر أيــوب 
ــب  ــد الله )ت751هـــ ( دار الكت ــو عب ــي أب الزرع
العلميــة ـ بــروت، ط1 )1404هـــ - 1984م(.

	3 إرشــاد الســاري لــرح صحيــح البخــاري لأحمــد .
بــن محمــد بــن أبــى بكــر بن عبــد الملــك القســطلاني 
ــن  ــهاب الدي ــاس، ش ــو العب ــري، أب ــي الم القتيب
)ت 923هـــ(، المطبعــة الكــرى الأميريــة، مــر، 

ط 7، )1323هـ(ـ.
	4 ــن . ــن محمــد ب ــن احمــد ب ــن لجــال الدي أصــول الدي

محمــود الغزنــوي )ت593هـــ( تحقيــق عمــر وفيــق 
الداعــوق ـ دار البشــائر الإســامية ـ بــروت، ط1 

)1988م(.
	5 بــن حنبــل . أبــو عبــد الله احمــد  أصــول الســنة، 

الخــرج  ـ  المنــار  دار  )ت241هـــ(،  الشــيباني 
)1411هـــ(. ط1  الســعودية، 

	6 الأعــام قامــوس تراجــم لاشــهر الرجال والنســاء .
والمســتشرقين، لخــر  والمســتعربين  العــرب  مــن 
ــروت،  ــن ، ب ــم للملاي ــزركلي، دار العل ــن ال الدي

.5 ط/ 
	7 الأعــام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجال والنســاء .

والمســتشرقين، لخــر  والمســتعربين  العــرب  مــن 
ــروت،  ــن، ب ــم للملاي ــزركلي، دار العل ــن ال الدي

.5 ط/ 
	8 الأعــام قامــوس تراجــم لأشــهر الرجال والنســاء .

والمســتشرقين، لخــر  والمســتعربين  العــرب  مــن 
ــروت،  ــن، ب ــم للملاي ــزركلي، دار العل ــن ال الدي

.5 ط/ 
	9 الاقتصــاد في الاعتقــاد، لحجــة الإســام الإمــام .

محمــد بــن محمــد بــن محمــد أبي حامــد الغــزالي 
الدكتــورة  وتعليــق  وتحقيــق  شرح  )ت505هـــ( 
أنصــاف رمضــان ـ دار قتيبــة للطباعــة والنــرـ 

2003م(.  - ط1)1423هـــ  دمشــق، 
ــل 10	. ــوز الجه ــاده ولا يج ــب اعتق ــا يج ــاف في  الانص

الباقــاني  الطيــب  بــن  بكــر  ابي  القــاضي  بــه، 
محمــد  الامــام  تحقيــق  )ت403هـــ(،  البــري، 
)ت1371هـــ(،  الكوثــري  الحســن  بــن  زاهــد 
 - )1421هـــ  ط2،  للــراث،  الازهريــة  المكتبــة 

200م(.
 الإيــان باليــوم الآخــر، د. عبــد الســام التونجــي، 	.11
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طرابلــس ، ط2 )1426هـــ(.
ــن 12	. ــد ب ــن محم ــر ب ــث ن ــوم ، لأبي اللي ــر العل  بح

تحقيــق:  الحنفــي،  الفقيــه  الســمرقندي  إبراهيــم 
 - الفكــر  دار   : النــر  دار  مطرجــي،  د.محمــود 

بــروت
ــد 13	. ــوس، لمحم ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع  ت

بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني أبــو الفيــض، 
الملقــب بمرتــى الزبيــدي )ت1205هـــ( تحقيــق 

ــة. مجموعــة مــن المحققــن ـ دار الهداي
 التبصــر في الديــن وتميــز الفرقــة الناجيــة عــن 14	.

الاســفرايني  محمــد  لطاهــر  الهالكــة،  الفرقــة 
الحــوت،  يوســف  كــال  تحقيــق:  )ت471هـــ(، 
)1983م(. ط1  لبنــان،   - بــروت   ـ الكتــب  عــالم 

ــر، لابــن عاشــور محمــد الطاهــر 15	. ــر والتنوي  التحري
بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي 
ـ  العــربي  التاريــخ  مؤسســة  )ت1393هـــ(، 

2000م(. ـ  )1420هـــ  ط1  بــروت، 
 تذكــرة الحفــاظ، للإمــام شــمس الديــن محمــد بــن 16	.

احمــد الذهبــي )ت748هـــ(، دار الكتــب العلميــة ـ 
بــروت ـ لبنــان، ط/1.

ــن عــي الجرجــاني 17	. ــن محمــد ب  التعريفــات، لعــي ب
دار  الأبيــاري،  إبراهيــم  تحقيــق:  )ت816هـــ(، 
الكتــاب العــربي  ـبــروت  ـلبنــان، ط1 )1405هـــ(.

 تفســر البحــر المحيــط محمــد بــن يوســف الشــهير 18	.
تحقيــق:  )ت745هـــ(،  الأندلــي  حيــان  بــأبي 
ــي  ــيخ ع ــود ـ الش ــد الموج ــد عب ــادل احم ــيخ ع الش
محمــد معــوض ـ زكريــا عبــد الحميــد النوقــي ـ 
ـ  العلميــة  الكتــب  دار  الجمــل،  النجــولي  احمــد 

2001م(. ـ  )1422هـــ  لبنــان:  ـ  بــروت 
وأسرار 19	. التنزيــل  أنــوار  البيضــاوي،  تفســر   

ــن  ــد الله ب ــر عب ــو الخ ــن أب ــاصر الدي ــل، لن التأوي

عمــر بــن محمــد )ت685هـــ(، دار الكتــب العلمية 
ـ بــروت .

ــاب التأويــل في معــاني 20	.  تفســر الخــازن المســمى لب
التنزيــل، لعــاء الديــن عــي بــن محمــد بــن إبراهيــم 
ــروت  ــر، ب ــازن، دار الفك ــهير بالخ ــدادي الش البغ

- لبنــان، 1399 هـــ - 1979 م.
ــو الفــداء 21	.  تفســر القــرآن العظيــم، لابــن كثــر، أب

ــقي  ــرشي الدمش ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــاعيل ب إس
)ت774هـــ(، تحقيــق: محمــود حســن، دار الفكــر، 

ط الجديــدة )1414هـــ(.
ــن 22	. ــي ب ــن ع ــون، لأبي الحس ــت والعي ــر النك  تفس

محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــري البغــدادي، 
ــق: الســيد  الشــهير بالمــاوردي )ت450هـــ(، تحقي
ابــن عبــد المقصــود بــن عبــد الرحيــم، دار الكتــب 

العلمية-بيروت/لبنــان.
مجاهــد 23	. الحجــاج  أبــو  مجاهــد،  مجاهــد،  تفســر   

المخزومــي  القــرشي  المكــي  التابعــي  جــر  بــن 
)ت104هـــ(، تحقيــق: الدكتــور محمد عبد الســام 
أبــو النيــل، دار الفكــر الإســامي الحديثــة، مــر، 

م(.  1989  - هـــ   1410( ط1 
ــن حجــر العســقلاني، دار 24	. ــب، لاب ــب التهذي  تقري

الرشــيد ـ حلــب، ط1 )1406هـــ(.
 التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، 25	.

أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن عبــد الــر 
النمــري )ت463هـــ(، تحقيــق: مصطفــى بــن احمد 
العلــوي ــــ محمــد عبــد الكبــر البكري، نــر وزارة 
ــرب  ــة ـ المغ ــؤون الديني ــاف والش ــوم والأوق العم

)1387هـــ(.
بــن احمــد 26	. أبــو منصــور محمــد  اللغــة،   تهذيــب 

الأزهــري )ت370هـــ(، تحقيــق: محمــد عــوض 
مرعــب، دار إحيــاء الــراث العــربي ـ بــروت، ط1 
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)2001م(.
ــد، 27	. ــم العقائ ــالي في عل ــدأ الأم ــع الآلي شرح ب  جام

الأوشي  عثــان  بــن  عــي  الديــن  سراج  للإمــام 
)ت575هـــ( للقــاضي الشــيخ احمــد بــن محمــد 
ــا  ــة الســنية العلي كنعــان، رئيــس المحكمــة الشرعي
ـ لبنــان، ط1  في لبنــان، دار البشــائر الاســامية 

2008م(.  - )1429هـــ 
 الجامــع الصحيــح المختــر، لمحمــد بــن إســاعيل 28	.

)ت256هـــ(  الجعفــي  البخــاري  الله  عبــد  أبــو 
ــر،  ــن كث ــب البغــا، دار اب ــق: د. مصطفــى دي تعلي
اليمامــة - بــروت، ط3 )1407هـــ- 1987م(.

تضمنــه 29	. لمــا  والمبــنِّ  القــرآن  لأحــكام  الجامــع   
محمــد  الله  عبــد  أبي  الفرقــان،  وآي  الســنة  مــن 
القرطبي)ت671هـــ(،  بكــر  أبي  بــن  احمــد  بــن 
المحســن  عبــد  بــن  الله  عبــد  الدكتــور  تحقيــق: 
التركــي، مؤسســة الرســالة ـ بــروت ـ لبنــان، ط1، 

2006م(.  - )1427هـــ 
التفســر 30	. وعلــوم  الفقــه  في  للفتــاوي  الحــاوي   

والحديــث والأصــول والنحــو والأعــراب وســائر 
الفنــون، لجــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر 
ــف  ــد اللطي ــق: عب ــيوطي )ت911هـــ(، تحقي الس
حســن عبــد الرحمــن، دار الكتــب العلميــة ـ بيروت 

ــان، ط1 )1421هـــ ـ 2000م(. ـ لبن
 الــدر المنثــور للســيوطي: عبــد الرحمــن بــن الكــال 31	.

بــن جــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ(، دار 
الفكــر ـ بــروت )1414هـــ - 1995م(.

ــن عــي 32	. ــل ب  دراســة في الســمعيات، د. محمــد عقي
المهــدلي ، دار الحديــث / القاهــرة، ط1 )1416هـــ 

1996م(. ـ 
 الــروح في الــكلام عــى أرواح الأمــوات والأحيــاء 33	.

ــوال  ــار وأق ــنة والآث ــاب والس ــن الكت ــل م بالدلائ

العلــاء، للإمــام شــمس الديــن أبي بكر عبــد الله بن 
محمــد بــن أبي بكــر المعــروف بابــن القيــم الجوزيــة 
ــه  ــط نص ــه وضب ــق علي ــه وعل )ت751هـــ(، حقق
ــع ـ  ــر والتوزي ــقي ـ دار الإسراء للن ــال الدمش جم

الأردن، ط1 )2003م(.
ــى 34	. ــو عيس ــى أب ــن عيس ــد ب ــذي، لمحم ــنن الترم  س

الترمــذي الســلمي )ت279هـــ(، تحقيــق: احمــد 
محمــد شــاكر وآخــرون، ط: إحيــاء الــراث العــربي 

ــروت. ـ ب
 ســر أعــام النبــاء لشــمس الديــن أبــو عبــد الله 35	.

محمــد بــن احمــد الذهبــي، تحقيــق : مجموعــة محققــن 
بــإشراف شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة.

 شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب لعبــد 36	.
الحــي احمــد العكــري الدمشــقي )ت1089هـ( دار 

ــروت . ــة ـ ب ــب العلمي الكت
ــي 37	. ــز الحنف ــن ابي الع ــة، اب ــدة الطحاوي  شرح العقي

)ت792هـــ(، المكتب الاســامي، بــروت، ط 4، 
)1391هـ(.

بــن 38	. مســعود  العلامــة  للإمــام  المقاصــد،  شرح   
عمــر بــن عبــد الله الشــهير بســعد الديــن التفتــازاني 
)ت791هـــ(، دار المعــارف النعمانيــة ـ باكســتان 

1981م(.  - )1401هـــ 
 الــرح الميــر عــى الفقهــن الأبســط والأكــر 39	.

د.  المنســوبين لأبي حنيفــة )ت150هـــ(، تحقيــق 
احمــد عبــد الرحمــن الخميــس، مكتبــة الفرقــان ـ 

. 1999م(   - )1419هـــ  العربيــة  الإمــارات 
 شرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال أبــو الحســن 40	.

عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك )ت449هـــ( 
ــم، دار النــر:  ــن إبراهي ــم يــاسر ب ــو تمي تحقيــق: أب
ط2،  الريــاض،  الســعودية،   - الرشــد  مكتبــة 

2003م(.  - )1423هـــ 
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 العقيــدة الإســامية وأسســها، د. عبــد الرحمــن 41	.
دمشــق،  القلــم،  دار  الميــداني،  حبنكــة  حســن 

1979م(.  - )1399هــــ  ط/2، 
 الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل عــي بــن 42	.

ــد  ــو محم ــري أب ــزم الظاه ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب احم
القاهــرة. الخانجــي،  مكتبــة  )ت456هـــ(، 

للقــاضي 43	. المعتزلــة،   فضــل الاعتــزال وطبقــات 
عبــد الجبــار بــن احمــد أبي الحســن )ت415هـــ( 
تحقيــق فــؤاد الســيد، الــدار التونســية )1393هـــ(.

 الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل 44	.
في وجــوه التأويــل، أبــو القاســم محمــود ابــن عمــر 
الزمخــري الخوارزمــي )ت538هـــ( تحقيــق: عبــد 
الــراث العــربي -  الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء 

ــروت. ب
 لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور 45	.

.1 ط  بــروت  صــادر،  دار  المــري،  الافريقــي 
 لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة 46	.

لــرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة 
لشــمس الديــن أبي العــون محمــد بــن احمــد بــن 
ســالم الســفاريني الحنبــي )ت1188هـــ(، مؤسســة 
ط2  ســوريا،  ـ  دمشــق  ـ  ومكتبتهــا  الخافقــن 

1982م(.  - )1402هـــ 
 مجمــوع الفتــاوى، لابــن تيميــة، احمــد بــن عبــد 47	.

ــة الحــراني )ت728هـــ(، تحقيــق:  ــن تيمي ــم ب الحلي
ط3  الوفــاء،  دار  الجــزار،  عامــر  البــازـ  أنــور 

2005م(.  - )1426هـــ 
ــو 48	. ــز، أب ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي  المح

محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي 
)ت546هـــ(، تحقيــق: عبــد الســام عبــد الشــافي 
محمــد، دار الكتــب العلميــة ـ لبنــان ـ بــروت، ط1 

)1412هـــ - 1993م(.

ابــو 49	. التأويــل،  وحقائــق  التنزيــل  مــدارك 
ــفي  ــود النس ــن محم ــد ب ــن احم ــد الله ب ــركات عب ال
محمــد  مــروان  الشــيخ  تحقيــق  )ت710هـــ(، 
بــروت)2005م(. النفائــس،  دار  الشــعار، 

 مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأبي عبــد الله أحمــد 50	.
بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني 
)ت 241هـــ(، تحقيق: شــعيب الأرنــؤوط - عادل 
ــد  ــن عب ــد الله ب ــرون، إشراف: د عب ــد، وآخ مرش
ط1،  الرســالة،  مؤسســة  التركــي،  المحســن 

)1421هـــ2001-م(.
ــن 51	. ــد الحس ــو محم ــنة أب ــي الس ــل، محي ــالم التنزي  مع

بــن مســعود البغــوي )ت516هـــ(، حققــه وخــرج 
جمعــة  وعثــان  النمــر  الله  عبــد  محمــد  أحاديثــه 
ضميريــة وســليمان بــن مســلم الحــرش ـ دار طيبــة 
للنــر والتوزيــع، ط4 )1417هـــ - 1997م(.

ــر 52	. ــن عم ــد ب ــن محم ــر الدي ــب، لفخ ــح الغي  مفاتي
التميمــي الرازي الشــافعي )606هـــ(، دار الكتب 

ــة ـ  بــروت )1421هـــ - 2000م( ط1. العلمي
المصلــن، 53	. واختــاف  الإســاميين  مقــالات   

ــن إســاعيل الأشــعري  للإمــام أبي الحســن عــي ب
نــواف  الدكتــور   : وشرح  تحقيــق  )ت330هـــ( 
ــروت، ط1 )1427هـــ -  ــادرـ ب ــراح، دار ص الج

. 2006م( 
ــد 54	. ــن احم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد الدي ــف لعض  المواق

الشريــف  الســيد  بــرح  )ت756هـــ(  الأيجــي 
عــي بــن محمــد الجرجاني)ت816هـــ( تحقيــق: د. 
ــروت، ط 1  ــل ـ ب ــرة ـ دار الجب ــن عم ــد الرحم عب

1997م(.  - )1417هـــ 
 نــور الإســام، الشــيخ عبــد الكريــم المــدرس، 55	.

مطبعــة المثنــى - بغــداد.


